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فصلية إضاءات نقدية؛ السنة ؟, العدد 1. صيف ١91اش‏ 
المقدمة 

لقو تطواركة ظاهر ةالداه . وطاعة العناضي" القر] تق فسن دوك اسروك 
منزلة رفيعة فى الأدب المعاصر؛ فقد استخدمه أغلب الشعراء العربء منهم شعراء 
الرّافدين كعنصر فنى, وذلكى لأهمية ما فى القرآان من دلالات عميقة ومضامين سامية. 
فتعرّدت القصائد المتناصّة معه وتنوّعت إشارياء ولفظيّاء وشكلياً. وإيحائيّاً ودلاليا على 
شكل اجترار وامتصاص وحوار. فكل شاعر أخذ من القرآن واستفاد منه حسب ذوقه 
وفكرته. 

إنّ كثرة استعمال هذه الظاهرة فى الشعر العربى المعاصر تدل دلالة واضحة على 
أهميتها وتقتضى دراستهاء كما أن ظهور الجوانب السلبية فيها تقتضى ضرورة البحث 
فيها ودراستها دراسة نقدية لتقييم الجهود المتناصة مع القرآن من قبل الشعراء. وتحديد 
أشكاها المختلفة حسب التزامها بالأصول العامّة. وأوّل ما يجب القيام به فى هذا المجال. 
هو وضع إطار له لمعرفة ا حاولات الشعرية المتناصة مع القرآن الكر>. لقد تحققت فى 
النطرات لاخر درا اظو افسة عر ل لامر اتناف لاوطو ره ولكنها فلا 
عالجت قضية التناص برؤية نقدية. وفى هذا المجال بعض الأسئلة. لابدٌ من الإجابة 
عنهاء منها: 

- ما هى النماذج للتناص الإيجابى والسّلبى؟ 

- ما هى الخنطوط الحمراء فى التّناص القرانى لرعاية كرامة القرآن الكريم ومكانتها؟ 

- ما أفضل أنواع التَناصٌ القرآنى وأقلها تعرضا للمزالق والأخطاء؟ 

التَناصٌ القرآنى 

“التناصٌ” أو "تداخل النصوص” كما هو معروف. هو استخدام النصوص الترائية 
المختلفة من قبل الشاعر أو الأديب بشكل فنى لإغناء النصّ الشعرىء وهو الذى 
ينح النصّ ثراء وروعة: يعد التناصٌ من أبرز التقنيات الفنية الى يهتمٌ بها الشعراء 
المعاصرون اهتماماً بالغاً. مصطلح التناص مصطلح حديث فى الآداب العالمية ولكنّ 
الباحث فى المؤلفات النقدية العربية القديمة يلاحظ أشكاله المختلفة ذات تسميات 
أخرى ك "السرقة والاقنباس والمعارضة والتلميح”. فكل هذه المصطلحات القدية تكاد 
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تقترب من المصطلح الحديث: 

يعدٌ النص القرآنى مصدراً غنياً للتناص وللإهام الشعرى على مستوى الدلالة 
والرؤية ووذلك أن انفحفان الطات الدق'ق الطاب الشعرى المقاضي عق إعطاء 
معلؤاقئة وك .إزلالات اتوص“ الشركة اظلؤقا من نضدافة الخطاب القراق: 
وقداسته وإعجازه.» (جربوع, ؟١٠٠م: )1١4‏ ومن أجل تسهيل التّقييم والحكم. 
والتمييز بين الجيد والرّدة وكشف مواطن الجمال والقبح ووصولا إلى بلورة رؤية منهجية 
وكذلى لصيانة المتناصين م القران الكريم من المزالق والزللء فمن الضرورى الإشارة 
إلى أصول ثابتة متّفق عليها ووضع إطار مُحَدَّد منها: 

١‏ الحخدذرمن إزادة التحدئ لتصض' القران الشكلى 

؟. الحرص على نسبة القرآن إلى الله تعالى والإيمان بذلك إهانا لايتخلله شى 

الحذرمق الالستخفاف والاسشتهزاء والشياق الحزق عن اداه الآيات 

4. الاحتفاظ بالقرآن الكريم مكانته وكرامته. واجتناب السّباب وبذة الكلام وما 
شاكله 

0. عدم استخدام النص القرانى لغاية تخالف معناه السامى 

.١‏ ان يعد الاقتباس ضرورة فنيّة يزداد الشعر به جمالا ورونقا 

ألاً يأق التناص فى إطار يصادم عقيدة المتلقى الدينية 

8. رعاية الاحترام والتقدير لكلام الله واستلهام القرآن فى الموافقة والتأييد. وعدم 
اللجوء إلى الاقتباس فى مواقف توحى بالامتهان أو السخرية أو التَمرد 

وها أن الشسعراء عسلفوى فى كل ه نوكا جاء:ق القرآنالكرع: ال ثر نهم بق 
كُلَّ وَاد يَهِِمُونَ) (الشعراء: 510 فإنّهم فى تناصهم القرآنى أيضاً يذهبون طرقاً شتّى؛ 
لذلى فمن الضرورى عند دراسة شعرهم فى هذا المجال رعاية جانب الإنصاف والحذر 
أكثر من المجالات النقدية الأخرى. لأنَّ بعض الشعراء خاصة المؤمنين والملتزمين منهم 
لايرومون التحدى لكتاب الله تعالى والمساس بقداسته. ولكن قد يبدو فى شعرهمء من 
غير قصدء بعض الجوانب السلبية فى التناص القرآنى. 
التَناصٌ الشكلى الكامل 
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فى هذا النوع من التناص يستخدم الشاعر الآية الشريفة بكاملها. وذلك بعد تغيير 
بنيوئ يجريه فى الشكل والدلالة» وهو وضع نض سستفل ومتكامل بذاتداقى نص الاحق: 
بعد اقتطاعه من سياق نصّ غائب, وذلك بعد التّغيير أو التحوير الذى أجراه فى بنيته 
الأصلية, بالرّيادة أو التتقصان, التَقديم أو التأخير. الحذف أو الإضافة. سواء أ كان 
هذا التغيير بسيطاً أم معقّدا. فعلى سبيل المثال يقول أحمد مطر فى قصيدة الدّولة. (مطرء 
لافتاته. 1194١م:‏ 270 ) 

قالّت خَيبّر/ شبران. .ولا طب أكثّر /لا تَطمَعْ فى وَطنٍ أكيّر/ هذا يكفى../ الشُرطَةٌ 
فى الشبر الأيّن/ والْمسلّحُ فى الشبر الأيسّر/ إِنَا أعطيناك ” المخفّر”/ فَتفْرَعْ لحماسّ 
وآخر/ إن التحرعلى ايدبى شيقدو ابشر. 

كن الشاعر قي النيوة الذية التعطون التشيوين مخ فلشيطق المقدسة واللكلاة 
هى الدّولة الفلسطينية بعد تهديدها أن لاتطمع بأكثر من شبرين وتجاه هذا العطاء 
البخس, عليها أن تطارد حماس لأن التّحر على أيديها أيسر. يغير الشاعر ههنا معى 
الآية تماماً فى شكل حوار. فهو عند قوله: «إِنَا أعطيناك المخفر فتفرّغ لحماس وانحر». 
يغير الآية ويأتى بما يعادها فى الوزن والجرس والنّغم والشكلء فيأق بكلمة المخفر بدل 
'الكوثر' وتفرّغ لحماس بدل "فصل لربّك”, أيجوز للشاعر مثل هذا التلاعب فى صياغة 
الآيات؟ 

وفى ما يلى تناص قرآنى آخر لأحمد مطر. هو أكثر تحريفاً للآيات القرآنية ولمعناها 
السامى وأعظم بشاعة. فعندما غضب الشاعر على الحكام الخونة. يقول فى قصيدة 
“وصايا البغل المستنير” (مطر. المصدر نفسه: 1/1-/1/8): 

“قال بَعْل مُسْمَيرٌ واعظاً غلا قتا/ يا قت اضغ إليا/ إا كانَ أبُوك مر سَوء/ وكذا 
ال ا تغل/ فاحدّرٍ لعن أن امراف ا 
يا فتى. منْ أجل أن تحمل أثْقالَ الورَى/ صَيِرَك الله قويا/ . تعش بغلا/ وإلا/ ريما 
ا ابزكينناً عَرَيياً: 

والملاحظ أنَّ الشّاعر فى هذا التناصٌ يستهزئ بحكام العرب الخونة بكلّ طاقاته 
الفتية ومقدرته الشعرية. ولكن هل يسمَحُ له أن يعامل الآية هذه المعاملة؟ 
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الآية: (إما كانَ أبُو امْرَأُ سَوْء وما كانّثْ أمٌى بَغياً) (مريم: 18) 

فيسلد ببعانا كان أبوىق مرا شوو وكذا أتى قن كانث بكيا» وأسوه تراهنا 
مول لاخ ع لبان يدل صم يهلا ا خر: لق كين شاعو من الا د اما ف جلو 
متعلال لكزديه تع دوعا لا و لذي :فيه قدا سه الف اانه السام لنمل هذا 
ضعفا فى الشعر وفى التناص القرانى؟ 

والتناض الثالك لأحمد .مط أيضاً فيه ضعفه وركاكة, حيث نضب حاكم عرى نفسه 
إاً لشعبه. فيقول: 

”فبأى آلاء الشعوب تكذبان“/ غَفَتَ الحرائق/ أَسْبَلْتْ أَجْفاتها سُحُبُ الدّخانْ/ 
الكل فانٌ/ ل يِبْقَ إلا وَجْهُ “رَيَك “ ذى الجلالة واللّجانْ/ ولَقَدْ تَفْجَرَ شاجبا/ ومُنَدّدا / 
ولَقَد أدان/ فَبِأىَ آلاء الؤلاة تَكذَبانْ/ ولَهُ الجوارى القَائراتُ بل خان/ ولهُ القيان/ 
ولَهُ الإذاعَة/ دَجَنَ المذياعَ عَلْمَهُ الييان/ الح يِرْجِعٌ بالرّباَة والكمان/ فَبِأَىٌ آلاء 
الؤلاة تُكذبانً!. (مطر, لافتات .١‏ 1941م: 198-101) 

لأنّ الشاعر ينسب الصّفات العليا الإطية للحاكم المتأله المستبدٌ بالشّعبء فى طبيعة 
الخال فين القفاح تلسيرة الندرةاقا حوهدا عي صلارض بعر ارق بتكل عالق 
لظاهر الآيات. فيقول: 

«دجن المذياع علّمه البيان» بدلاً من قوله تعالى: (خَلَقَ الإنْسانَ, عَلَمَهُ التيان» 
(الرحمن: 8-19) 

و«فبأىَ آلاء الولاة تكذبان» بدلاً من قوله: لقأ آلاء رَبَكما تُكذّبان» (السورة 
نفسها: 23 13038 و...) 

«وله الجوارى الثائرات بكل خان» بدلاً من قوله: ولَهُ الجوارٌ المنْسَئاتُ فى البَحْرِ 
كالأعلام (السورة نفسها: ؟) 

الكل عاو لج لخريعة :زنك فى قافرا للتكا يه بزن عو ولك 
عَلَيها فان, ويبْقَى وَجْهُ رَبك ذُوالجلالٍ والإكرام) (السورة نفسها: ؟-07؟) 

بمديدة ا كله نوها باق اللاي اله باق ولتدن فيه ونا لاقن السو ولك 

يقول الشاعر فى قصيدة «بلاد ما بين النحرين» (مطرء لافتات 5. 191917١م:‏ 177): 


7 فصلية إضاءات نقدية؛ السنة ؟, العدد 1 صيف ١91اش‏ 


وقيل َم كَمْ لبِتم؟/ فقالوا: عاد لتر لخ ان لحي ود الوم لقا 
2 شنينا/ وما وال أَؤْلاة أن الكذا يحكمون/ ومادام حيعت ».فلا تبسثون: 

يستلهم الشاعر النّصّ من الآية الكريمة: إقال قائل منهم كم لبثتم. قالوا لبثنا يوماً 
أو بعض يوم 4 (الكهف: .)١15‏ فيغيرها بالضبط بشكل حوارء بعد أن يسمّى القصيدة 
بأجمل عنوان لوقوع العراق فى فم حربين ضدّ ”ايران والكويت' ». فيستعيض كلمة 
”التحريق “ يدل الحربين ليشرخ 'الحالة المأساوية للشعب العراقى اتذاك: (ميرزاى, 
4٠ش:‏ 11) وهل يجوز للشاعر اقتران العبارة القرآنية: “كم لبثتم “ بالسّباب: ”أولاد 
م الكذا'؟ لقد استحيى الشّاعر نجابة فلم يذكر نصّ السباب! 

يأتى الدّور لنقد التناص القرآنى لشاعر عراقى آخر هو “الأديب كمال الدّين“. فى 
البداية نقراً ما هو فى قصيدته '”إشارة الفجر' (موقع أديب): 

لو أَنْرَنا هذا لخر امحمُوم عَلَى جَبلٍ للغيرة والشّمْس/لَرَأَيتَ الماء سَعيداً ./ والطير 
يفق حينا/ عن ذاكرة الغشب/ لو ْنا هذا اند الأسْوَد/ عَلَى وَطْنٍ للخت/ ارايت 
الزّهْرَ الدّافة 00 عَلَى الجسَدَين وحيداً/ ا شَعْر القَلْبْ/ بأصابعَ منْ 
دم اك وق 0ه القبلات/ بأصابع من لو لدن أزرق/ لوث لنا بهذا الفقة 
ال ع رشن لانتو لها اد بو لفك رب نيان ل وام 
البّيضاءً تَقُومُ عذارى/ لَرَأيتَ الفَجْرَ عَجِيباً../ يحكى برَنين الما «/عَنْ حفق الحبٌّ وفاكهّة 
الله. 

تزاف سينه "قار النزيا" قوف اديت 

التخمن ملق الإنسان غلنة .ها ل يعلة. لاتقلمة .ما "كان يكون/ .ما م يك فى 
الا 

فى المع ر تناص مع سورة التعو لكنٌ فيه سلبيات بلاشى. منها: أن القارى لايعرف 
للمرّة الأولى أىّ مفردة أو تركيبة تختصٌ بالقرآن الكريم لعدم اختصاصهاء فيقول مثلاً: 
«عَلْمَهُ ما ل يعْلمْ» بدلاً من الآية الكرية: (عَلَمَ الإنسانَ ما ل يعْلَمْ) (العلق: 5) والآية 
5 هى ”الّْحمن“ نراها كما هىء أمّا الآية الثّالئة '“خَلَقَ الإنسان*, 9 5 

يق ”غلم االقران؟ وف النطر الزابع يدكو "كان كوي" بذل: "النبان "اذا قد 
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خلط الشاعر بين الآيات فينقل الآية الأولى والثالثة. ويغير الرّابعة و... هذا بالإضافة 
إلى نقل مفردة ”حسبان “ من الآية الكرية “الشَمسٌُ والقَمَرُ بحسبان“ والملاحظ أن فى 
الفضيذه تناض اخر م سيوزة الخثيرة لإلى أنرلنا هذا القرّان على جيل أرأيتة يخاهماً 
مُتصَدّعاً منْ خَشْية الله4 (الحشر: ١؟)‏ 1 

إِنّ الشاعر قد جاء بأسلوب قرآنى فى شعره على صيغة الشرط بأداة ”لو . واستعمال 
غباره ”أنزلنا هذا“ باعتبار فل الشرط ثم دكرجواب الشرط تسن المتردة ”رايت * 
مع حذف الضّمير, ومن بعده يغير ويضيف ما يشاء من كلمات. بداية يسأل المتلقى ما 
هو مرجع الصَّمير فى '”أنزلنا “ فى هذا الشعر؟ إنّ مرجع الصَمير ”نا“ فى الآية يعود إلى 
الله سبحانه وتعالى وقد جاء بصيغة الجمع إِمّا احتراماً وإجلالاً له أو باعتبار العرش 
الإلهى وعظمته بالإضافة إلى جموع الملائكة, أو غير ذلك كما جاء فى التفاسير. ولكن 
لخ وه العمق ”ا فى هده التصيدة؟ 

تكتفق بهذا القليل.من: الشاعنات السليية ق القن الف المحاصر الى في تفده 
ودراستها دراسة مفصلة. وفى مقابل هذه النماذج. فإنْ للتناصٌ القرانى فاذج إيجابية 
كثيرة فى الشعر العربى المعاصر, ههنا نذكر قليلاً منها: 

وها لأحمد مطر. عندما يستمدٌ من القرآن الكريم ويذكر القانون العام لكل ججبّار 
عنيد يحارب الإسلام والأمّة الإسلامية بأنّ مصيره الحتوم هو التَباب والهلاى مهما تحبّر 
وتكبّر؛ فهو القائل فى قصيدته ”“قلة الأدب“ (مطر, لافتات .١‏ 11814م: :)1١‏ 

رأث فى القُْآن:" تَبْتْ يدا أبى َب “/ فَأَعْلَنَتْ وَسائلٌ الإذعان/ أن السّكُوتٌ منْ 
دكن / أحبنث َقْرى و ول انم وق "اها أعى عتتهاله وما كسب / فَصُودرَتٌ 
ا 

وتهذه اللراحديتكن الشاعر الا رالعاكما ع درن أن سير أو ريق وس دل 
دلالاتها بالضبط وبطبيعة الحال تقرى فى طياتها أثرا بالغا . علماً بأنّ لأبى لهب صورة 
سلبية؛ فهو جبّار ومصيره الفشل والخذلان أمام الأمّةَء مع امتلاكه وسائل الكبت. 

وفى قصيدة أخرى يحاول أحمد مطر الاستمداد من القرآن الكريم عندما يقف على 
أطلال بيروت بعد الدّمار القادم من تحالف اليهود وحكام العرب؛ فيقول فى قصيدة 
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'كلمات فوق الخرائب” (مطرء. المصدر نفسه, 95-/89): 

شراتاك ون وذو رنطار على" لوتعواتو ا ساحن اندرا الدكر اودارا 
سّيوفٌ السّباب حَنْ قَيدُوها/ ومَنْ صَاجَعُوها / ومَنْ أخْرقُوها / لكى لاشثيروا الشكوئ/ 
ورُضّوا الضّكوئ/ عَلَى النَارِكَى تُطفؤوها/ ولكنْ حيط الدّخَانْ/ سَيضْرحُ فيكم دَعُوها / 
ويكَتُبُ فَوْىَ الخرائب:/ إن امْوْكٌ إذا دَخَلوا قَرِيدَ أفْسَدُوها"1 2 

استلهم من الآية الكرية: إِنّ الملوى إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها 
ذل وكذلك يفعلون» (التّمل: 4”) يأ الشّاعر بالآية الكرية دون أى تغيير يحرّض 
بها مشاعر الجماهير المضطهدة لإدانة مسببى الخرائب وعملائهم بعد أن ينقلها بعبارة: 
"ويكتب فوق الخرائب : «إن املو إذا دَخَلوا قَرِيةَ أَفْسَدُوها.» 


التناض الشكلى الجر 

وهو ولع غبارات أو ل أو تزاكيت تفرقةاغين مكهلة ى نص لاحق) لطع من 
نص غائبء قائم على اقتباس بعض المفردات أو الكلمات أو أشباه الجمل أو الجمل 
غير التَامّة. وبالتأكيد هناك فرق بين إيراد نصّ قرآنى بكامله وبين إيراد أجزاء أو 
كلمات متنائرة منه. فعند إيراد آية أو عبارة تركيبيّة منها. يجب أن نضعها بين قوسين 
ليتضح للقارة أنْها مقتبسة من القرآن الكرب, وذلك عندما تخدم السّياق الأدبى بدلالة 
جديدة وتعق متتكر دون الإساءة:فى توظيف:النصض القرآنى ودوق. المساين. يكرامه 
وقدسيفة. 'لذلك يجب :رعاية أضول النْصْ المقدّس والالتزاة عضموته السام :متها.ما 
يقول البياق فى قصيدة “التبوءة” (الديوان, ٠199١م:‏ ؟1/١٠5):‏ 

عندّما ينفح فى الصُون ولايستيقظ الوق ولا يلْمَعْ ثُون/ ويصيحُ الذي فى أطلال 
أورْ/آه! ماذا للمُعنى سَأقُول؟ 

فى هذا المقطع يجتزة الشّاعر تركيباً من الآيتين الكريتين: (ولهُ الملَكٌ يوم ينْقُحُ فى 
الصّورء عالم القَيب وَالشّهادَة وهو الحكيمُ الخبيرٌ) (الأنعام: 40/7 وح فى الصُورٍ 
فإذا خم ين الأجداك إلى رهم يشلون)» (يس: 01) 

فيوظف الشاعر "النفخ فى الصَور” مع لمعان الور للتعبير عن الثورة, حيث ينهضص 


التناص القرآنى فى الشعر العراقى المعاصر؛.../819 


الكل اللتووة ولك الننض يفا عسو ولابليضون) :وهندنا ايتعر ضبية الأمل اهتقد 
لاعرق:اماذا سيقول للمغقى الشاعن: ودلالياً عل هذا التناض «رمرا اللقيام بالتورة: 
وبهذا يقلب الشاعر المشهد الذرامى إلى شكل حوار دلاليا. والملاحظ فى هذا التتناصّ 
أنه يذكر جزء من الآآية الكريمة دون وضعها داخل قوسين, ومن ثم يجعل القافية حرف 
اناه الست مها وبيوذا اندها إل اضباء فعرة: 

وأمّا الثانية فيتناصٌ مظفر التواب فى “قصيدة من بيروت“ مع الآية الكرية, 
فيوظنها: توظيفاً تحسا دلالياً لايقضد إلا الجذ.ق امدق 'المقصلود, وذلف إشارة لمرو 
مزاع مرا وتتيلة 

عند شليهانة/ يها النقل #الاخلوا لمستاكك اين كه تاوخ المذأيخ لشفل 
عدن اموقع فخاخ الكلام) ش 

يغاص الشاضن مخ :الكية'الكرقة: (.يا أيها التثل ادْخُلُوا تاكتك لاخطمتكز 
تبان اودر )1 اتجل 111 نه يكز الشاره '(ابها "اتدل" حارس قوسن عدت 
انالومو لني نوكداب رابو ل رافك "اوعفر الع الو 
إلى شكل قرآنى متغير. وبهذا نرى أَنَّ هذا التو من التَناصٌ أيضاً لايخلو من ملاحظات 

ومن اهذةا الماخم الاعاتيظاما ترام عض النياق: عندما كول و«ضيده له 

القَمَرُ الأعمى بيَطن الحوت/ وأنت فى العُربّة لاتحيا ولامّوت (البياقء ٠1994م:‏ 
11 1 

يسترفد الشاعر من القرآن الكريم لتجربته فى الغربة التى يعانى فيها الويلات. 
فيتناص مع الية الكريمة: 

(إِنَهُ من يأت رَبَهُ نحرماً فَنَّ له جَهثَمَ لاجُوثُ فيها ولايحيا» (طه: 74) 

فنلاحظ فى المثال رعاية كاقّة الشؤون الأخلاقية للقرآن الكريم ورعاية قدسيته مع 
دك أجز اعت والأفضل هن ذلك نا ايه عون مط وهو صضورة إعنانية قانا فق نذا 
النّوع حينما يتناصٌ فى قصيدة ”الخلاصة “ (موقع منتديات الهامل). فيقول: 

أنا لا أدعُو/... إلى غير الشراط المستقي/ أنا لاأهجو/ سوى كل 0( وزَنيمْ / وأنا 
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أَرْفْض أَنْ افضبح أَرْض الله غابّة/ وأرَى فيها العصابة. 

فيه تناص مع آيتين: ل(اهدنا الصّراط المستقيم» وإولائطع كُلَّ حَلَافٍ مهينء هَمَاِ 
مَشَاء بتميم, مَنَاع للخَير مُعّد أثيم, 0 بَعدَ ذلك رَنيم4 (القلم: )١‏ فالشاعر أغنى 
قشيدته لاله بعد وليف 0 لين الكرععيق فى عله عنقا فيد أشف :اعدو 

التناص الإشارى 

كيل للمرء أن لاض الأفض] حيف نضا ن :فيه الس مع التلاعت بالا يات وهو 
بالطبع بعيد عن التَحدّى للقرآن, مع احتفاظه بجوهر الدّلالة عن طريق الإشارة المركزة 
بالاعتماد على لفظة واحدة أو اثنتين غالبا. كما أنه يتميّز بالقدرة الكبيرة على التَكثيف 
والإيجاز مع الدّقة فى التعبير حيث تثير المفردة المستحضرة مشاعر المتلقى. وإليى 
نموذجا هذا التّوع من قصيدة «عذاب الحلاج» للبياقى: 

صَمتى بيت العنكبوت: تاجى الصُّبَارٌ. (البياق: :19م 4/9) 

المحجيف بق فوخ المكتروق موس وان اليك الواع لسعم كم الك 
الكريمة: 

(مََلُ الذينَ اتحَذُوا مِنْ دُونٍ الله أؤلِياء كَمئلٍ العذكبوت اَحَدَثْ بين وإنَّ أَوْهَنَ 
بوت ليث السْكبوت لو كانوا يتلئون» [الستكبوت:41) 

فعندما تردد الحلاج فى التخلى عن الفقراء أو مساندتهم, بدأ الشّاعر يصف موقفه 
هذا المتمثل فى الصّمت ببيت العنكبوت؛ وهو تناص وفيه تشبيه رائع. 

كما يقول البياق فى قصيدته "“سفر الفقر والثورة ': 

أََنْطِْ هذه الصّخْرة؟/ وَتَفْنَحُ فى غَد فاها/ ويِجْرى الماءُ منْها قَطَرَةٌ قطرة/ تنيت 
فؤقها رَهْرَّة. (المصدر نفسه: ؟/18) 

فخ البديي أن هذا النْصّ التشرى يعدضس :الآ نه الكرمة الى قشي إل خصول ف 
إسرائيل على الخيرات بعد الجدب والجفاف. وذلى بعد تفجير الحجر على يد موسى 
وهى: (أوإذ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَوْمهه فقلنا اضْربْ بعصاك الحجَن فالْفجَرتْ منْهُ اثنتا 
عَصْرَةَ عيناً. قَدْ عَلمَ كل أناس مَشْرَيهُمْ) (البقرة: )١‏ 

يتساءل الشّاعر نفسه 57 الكعنالقطين الضابت زع سوعلن النووة املا 


التناص القرآنى فى الشعر العراقى المعاصر؛.../١0‏ 


بآن :حرف الماء"وتخضة الأعجان:وقيت الأزهار كما يريع الضوزةتنسها ى:مسهد 
عاطفيّ آخر فيقول فى قصيدة ””الحجر ': 

اللْبِلّ طن طالت الحياة/ أين يآ وان /تمشى! تحبى لحر اليم /وكشهعل اطفية: 
(المصدر نفسه: ؟/١85-8)‏ 

يشير البياق إلى حالة الجدب والعقم والتّقاعس الى يسيطر على المجتمع لعدم 
وعود المتضي (الثورة) عا شط" الشاغر الم أوحسظ المتعوانك لاله وذلك عوظين 
مفردة "أرميم ” بالإضافة إلى الاحتفاظ بعنى الآية الكرية: وصَرَبَ نا مَتَلاء ونسىّ 
ْلَه قال مَنْ يحيى العظام وهىّ رَمِيم6 (يس: 078 

يسن الناعرد النؤاقئ ”أحاؤه رشك اللنيسي" ديواته ماروا امذهد ٠“‏ العنواق 
الذى يحوى مفردة ذات حال تناصّىء وهى المدهد. فيقول فى قصيدة "لوّح إلى الأثداء” 
(موقع منتديات مكتبتنا العربية): 

كنا صغارا/ ما الْتَظرّنا هُدْهْدا/ يَأ من امهو ل بالأثباء. 

فيذكر الشاعر مفردة الك ونا الآية حتى يعرف ما هو مجهو ل بالتناص مع 
الآية الكرعة: 

رين الطب قال قااى ل ارق مهد َمْ كانَ من الغائبين» (التّمل: ١؟)‏ 

وأحمد مطر عندما يذكر لفظة “قابيل'. ينقل لنا قصّته مع أخيه فى قصيدته ””الفتنة 
اللقيطة “ (مطر. 1197١م: )١6‏ قائلاً: 

العاق لاسنو كناب والارض على ا لوا منكما بخَطوّه الطويل/ لا اللَقَثْ 
خُطاكُما إلا خلال جيل/ فَكيفَ ضاقَت بكما فَكْتّما القاتل والقنيل؟/ 57 قابيل!!!/ 
أو م يجة ذكركما فى محكم التَنزِيل/ لَقْتُ: مُستحيل!/ مَنْ رَرْعْ الفئةَ ما يَيئكما/ ول تكن 
اتا 00 

يخاطب الشّاعر قابيل ويتساءل منه سبب الصّراع مع أخيه بالرّغم من سعة الأرض 
وكبّر مساحتها كضمان للسّلم والأمان وبالرّغم من غياب إسرائيل آنذاك حيث يحسبها 
الاعر ساف كل بلية أرضية ويدّعى أنّها أَمّ المصائب, وبهذا يستنكر إسرائيل بشدّة 
ويدينها. ثم نلاحظ فى المثالين السَابقين ا تخاذ موضع الجدّ فى الدّلالة. وذلك دون تلاعب 
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شكلك اليه الكرعة أو امسن بقداسقها: 

ويقول مظفر النَوَاب فى ''قصيدة من بيروت“ (موقع فخاخ الكلام): 

الكترية: اورفك في ناا شي للفو قن لكا لدت وا ايو اك 
فى الأمّة العَرّبية آه.../ ها قَدْ واقفٌ فى العراء أَذوَنْهُم / حر رَقَمَا فى الخيائة. 

وفو قاس 5 الآيتين الكريتين: 

«قالَ قائلٌ م مأ :لا تسلو يونللت والئرة 8 2 يلتقطة بَعْض السّيارَة إِنْ 
ا )٠‏ ولإقالوا يا أبانا إنَا دَمَيْنا تق وتركنا يوسُفٌ عنْدَ مُتاعناء 
فأكله الذقك يونا نت مؤْمِنٍ نا ولو كنا صادقينَ4 (السورة نفسها: )١0‏ 

دوق ل [الدوداف كنوت للقتو را ل وو ال يقرا لوقه 
دلالياً فى هذا المشهد المروّع بأجمل صورة. يفضح فيها حكام الأمّة العربية ويكشف أقنعة 
الخيانة عن وجوههم. والأخيرة للجواهرى فى تناصه القرآنى. حيث يقول فى قصيدته: 
"على حدود فارس" (الجواهرى. 1970١م:‏ ج١7‏ 187): 

حوس القن الوقن هوي إلا رد كان باكرا" 

يشير الشاعر فى هذا البيت إلى مفردة «واق» التى وردت فى الآيات الكرية: 

ونا من الله مِنْ واقي» (الرّعد: 4”) وما لَك من الله مِنْ وَلى ولا واقِ» 
(الشورة نقيها 7ن و(وها كان حم مِنَ الله منْ واق6 (الغافر: ؟؟) 

8 0 
خلقيا غنياً يبدى فيه بأنّه غير مصون من الذنب وهو حيٌ. هذا تناص دون أى تلاغعب 
بالبنية القرآنية أو المسٌ بكرامتها. 

التناص الامتصاصى 

هو استلهام مضمون نصّ سابق أو مغزاه أو فكرته وإعادته إلى صياغة جديدة 
فى نصّ جديد قد يكون من دون ذكر ألفاظ أو مفردات من النَّصّ السّابق. بل بشكل 
امتصاص وتشرّب الفكرة أو المغزى, (حلبى, منتديات ستّار تايمز) وهو من أصعب أنواع 
التناصٌ وأعمقها حيث تظهر من خلاله مقدرة الشاعر بتلاعبه فى اشتقاق المفردات لصنع 
لغدا دين يدل اللغة القديمة مع خلق مضمون فكرى جديد. هذا النوع من التناص 


التناص القرانى فى الشعر العراقى المعاصر؛... / ٠ه‏ 


أكثرها صيانة من المزالق حينما يكون قرآنياً بعيداً عن التلاعب بالأسلوب والشّكل 
القرانى. وخير نموذج له ما نلاحظه فى قصيدة "الحجر" للبياقى: (البياتى, ٠119١م:‏ 87/7) 

عَصا سُّلْيمانَ عَلَى بلاطة الزّمان/ وهو عَلَيها نائم, متكى” يقْظان/ ينُخْرُها السو 

فى هذه القصيدة يمتصّ الشاعر معنى الآية الكريمة عندما تتحدّث عن قصّة 
سليمان"(ع) حيث ظل واقفاً بعد فوته متّكثاً على عصاه إلى أن أتت دوابٌ الأرض 
على عصاه: 

لقلا قَضَينا عَلِيهِ الموْتَ, ما 3 عَلَى مويه الاادانه الأرض: 1 ماله ) أسياً: 
0 1 

والملاحظ أنّ الشّاعر يمتصّ معنى الآية الكرية 0 ف كمون فكرى عدي 
دون ذكر أية مفردة منها وذلك بتغيير المفردة القديمة ”المنْسَأة “ إلى كلمة العصا وذكر 
سليمان صاحب القصّة. وبهذا يظهر البياق استمرارية الموت من خلال غربته ونفيه. 
وقد يحصل التَناصٌ الامتصاصئ بتغيير مفردة قرآنية اشتقاقياً كما فى قصيدة “سارق 
لاز للبياق ايفياة 

وسارق التاوال يبْرَّحْ كعادّته/يسابقٌ الرِيحَ منْ حان إلى حان/ولم عَرَلَ لعن الااباء 
َتْبَعَهُ / وَتحجْبُ الأزض عن مصباحه القانى / و 1 ف السّجُون الود رائحة / وفى 
الملاجة منْ تاريخه العانى/ مُشاعل كُلّما الطاعُوتٌ أَطفأها/ عادّث ثضة عَلَى أشلاء 
إنسان. (البياق: 01م 1/١‏ ) 

نلاحظ أنّ التَناصٌ الامتصاصى فى السّطرين الأخيرين مستلهم من الآية القرانية: 

ليرِيدُونَ أن يطفنُوا تور لله بأفُواههم, وين الله إلا أن يتم نور ولو كر الكافرونَ» 
(التوبة: ؟”) 1 

عندما يقول: كلما أطفأهاء عادت تُضيئ» دون ذكر أى مفردة سوى تغيير اشتقاقيّ 
واحد وذلك تغيير مفردة “يطفتُوا“ إلى أَطقأهاء مع احتفاظه بالمعتى المنشود. فى هذه 
الفضيوة" اللقطين والمش وعدي “هو البناق الذمج ضما شتطلة الحياة لين البسوية 
متحدّياً الطاغوت. مستمدًاً قواه من الإرادة الإلهية مستلهماً من الآية الكرية: (وَيأَ 
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الله إلا أنْ يت تُورَهُ» 

(النهنن ,لتنا الانيع مك طن وبي الايد لكوم كارو سيره سات 
(السّياب. ١/191م:‏ 140): 

أقضى تَهارى بغَير الأحاديث غير الى / وَإن عَسْعْسَ اليل نادى صَدَى فى الرّياح / 
أىان#ظاف فى ؤاقق/ ىديا أى توميس ق قاع على نواخ/ أ ىتنا ىا 
كوم الشاعو يتحول الببية:القرانية إل ونه صدرية رصووة دم وتاخير. .ولك 
بتقديم الفعل عَسْعَسَ “ حت يغنى السامع عن زمن التّهار الذى يشعر فيه بالغربة والنّاس 
فلا يون وتتارى التعانا كدي قرع من القب ب الرافاو ع مات 
لندن. وبهذا يمنصّ السّطر الثانى من القصيدة قوله تعالى: 

(والليل إذا عَسْعَسٌ والصّبْح إذا نفس (التكوير: /18-1) 

يضح ثمَا سبق أنّ التناصٌ الحسن يكن أن يتحقّق فى جميع أنواعه اللفظية أو 
الشّكلية ولايختص بشكل خاصٌ من أشكاله الظاهرية ولكنّ بعضها أجمل وأحسن. كما 
أن بعضها أكثر تعض للخطا: 


النتيجة 

فكن القول يح دؤائفة تقدية” عبرل عدو فح اتن يفنا العزاق العا صروده إن 
التماذج المفضلة للتناص القرآنى بالجزم والقطع. هما الامتصاصئىّ والإشارئ, لأنهما 
أقل أنواع التناص وقوعا فى المزالق والزلل, وبهذا يمنح الشاعر شعره عمق وفنية ويزداد 
شغرة ربوغة وعنالاً مراغياً الخطوط الممزاء فى تحفظ كزامة القران الكرع وقدميتة: 
يتنا أن الاقنامى بسكريه الكلن:والموية قد مس كزامه القر ان الكر» احيانا: 


المصادر والمراجع 

القرآن الكريم. 

البياق. عبد الوهاب. ٠194١م.‏ الديوان. بيروت: دار العودة. 
الجواهرى. محمّد مهدى. 1170١م.‏ الديوان. التجف: مطبعة الغرى. 


التناص القرآنى فى الشعر العراقى المعاصر؛... /00 


جربوع, عزة. 7١٠٠م.‏ مجلة فكر وإبداع. «التناص مع القرآن الكريم فى الشعر العربى المعاصر». العدد 
م 

السّياب, بدر شاكر.١/197١م.‏ ديوان بدر شاكر السّياب. بيروت: دار العودة. 

مطر. أحمد. 1184١م.‏ لافتات .١‏ الكويت: لانا. 

لب . 1987م. لافتات ؟. لندن: لانا. 

ل ب .1988١م.‏ لافتات ”. لندن: لانا. 

ل .1998١م.‏ لافتات 4. لندن: لانا. 

لا . 996١م.‏ لافتات 0. لندن: لانا. 

لل دب. 9958١م.‏ لافتات 3 لندن: لانا. 

ل ا. 1988١م.‏ ديوان السّاعة. لندن: لانا. 

ميرزايى. فرامرز؛ وواحدى. ماشاءالله. 88١٠١ش.‏ «روابط بينامتنى قرآن با اشعار احمد مطر». 
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إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 


الج الثائية خ ليده السافين حَسين قاين سوب ااام 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع 


حامد صدقى* 
ياسين ويسى** 
الملخص 
كانت المرأة هى موضوع الشعر الجاهلى, وإذا عدنا إلى الشعر الجاهلى فإننا قلما 
نجد قصيدة لم تبدأ بالنسيبء, والغزلء ووصف محاسن المرأة. وحبّ الشاعر وحديثه 
عن الشجاعة, والفخر بها لنيل إعجابها. لقد تناول الشاعر جمالها واول ما لفت نظره 
جمال وجههاء وجمال أعضائها؛ ووصف الجمال الجسدى هو الأمر العام الطاغى على 
الغزل. أما وصف المحاسن الخلقية والنفسية. وتصوير عواطف المرأة. وحكاية الحب 
بين الرّجل والمرأة. فيأق كل ذلك فى مرتبة متأخرة عن وصف الأعضاء. إن الشعراء 
الجاهليين قد نحتوا للمرأة فى أشعارهم كثالا يحلوٌ القسمات, بدا بشّعرها وانتهى 
بقدميهاء وهو مئال يُفيض حيويّة, ويمتلىء بصفات خلقية. وروحية وهى الصفات التى 
أحبّها الجاهلى فى المرأة بشكل عام. 
يتطرق هذا المقال إلى كيّفيّة اتجاه الشعراء الجاهليينء إلى المرأة فى مجتمعهم ويقارن 
هذه النظريات؛ بشعر أصحاب المعلقات الجاهليين, وبعد هذه المقارنة, يأتى بالجداول 
الإحصائية مرتبة بحسب أولوية عدد الأبيات التق حول وصف المرأة بصورة عامة, 
ووضق: المرأة المعشؤقة بضورة بخاضة: 


الكلمات الدليلية: المرأة المعشوقة, المعلقات. الشعر الجاهلى. 


#. أستاذ بجامعة تربيت معلم. طهران - إيران. 35110)003/800.3/ق. 11801 
#. خريج جامعة آزاد الإسلامية, فرع علوم وتحقيقات بطهران. إيران. 


تاريخ الوصول: ع///50١١ه.‏ ش تاريخ القبول: 391/17/98١١ه.‏ ش 
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المقدمة 

كانت فكرة اختيار موضوع هذا البحث الذى يدرس جانبا مغمورا من جوانب 
الشعر الجاهلى وهو المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات تعود إلى أن موضوع المرأة 
موضوع مهم لأن لا مكانة اجتماعية مهمة. وإن هذا الموضوع يحتاج إلى فطرة لطيفة, 
وبصيرة ثاقبة» وذوق واع يذوق الجميلء لأنه يتطلع إلى المرأة بحس المتعة, والجمالء 
حك أو ؤوكا توقدر ايها أ تكو ووائيضا كد سائلة السسن الجاهلى لوضف ارا 
ومن ناحية أخرى م نجد بدا من تحديد الموضوع. ولذلى فإننا قدتصدينا للشعر حول 
المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات. ولكن لماذا اخترنا هذا الموضوع بالذات؟ فلذلكى 
أشنات متها 1ن الضعر قيسة انعا نه درفمة ووديلة نيجه لأغياء لله مياه لان 
المرأة هى عالم الجمال - لا كل الجمال- ولأن الجمال هو من المؤثرات التى يستجيب 
ها الإنسان. وخاصة الشاعرء يشعر بالراحة, وتنبسط أساريره. وترتوى نفسه من ينابيع 
ذلك الكاتة الأكتر حرا وتكاذية مو دون سائز الكاييات الأحرف.وفدتكون مرا 
مصدر قلق وشقاء للإنسان, وسببا من أسباب المعاناة له. فتنقبض أساريره ويعتصر الأم 
فوادّه.(عياس؛ 1994م: 8151) يشير الدكتور نصرة عبد ال رحمن إلى أن «الرجل فى الشعر 
الجاهلى معنى والمرأة صفة» وهى إشارة ذكية, لكنها تحتاج إلى التطويرء فالصفة أو 
الضفات أزحد الماهيةوالماهية اشاس امف وإ ذا فلكون المر اصن يعن انها أكين من 
تجسدهاء وأنها معنى إمكانى يستوعب المعنى المتحقق(الرجل) ويشتمل عليه. (الجهاد. 
٠٠‏ ”م: 187) ما أكثر ما تحدث الناس عن المرأة فى الشعر الجاهلى! وما أكثر ما توقفوا 
لديها فتحدثوا عن رمزيتهاء وواقعيتها ووضعها الاجتماعى!! إلا أنه لم يتناول أحدٌ 
المرأة المعشوقة عند أصحاب المعلقات على هذا النحو الذى تناولناه. ولم نعثر - على 
حد علمنا- على مقالة أو دراسة تقتصر على هذا الموضوع. إننا رأينا دراسات حول 
المزأة اللتاهليه بصورة حابة» متها الدراسة” الى قام'بها: الكو عبدا ملك مرتاضٌ» 
حيث تناول الموضوع تحت عنوان: السبع المعلقات مقاربة سيميائية - انتروبولوجية 
لنصوصها. وأيضا فى دراسة بعنوان: صورة المرأة فى الشعر العربى عبر العصور المختلفة 
تحليلاً نفسياء وهذه المقالة منشورة فى الإنترنت. 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع /09 

يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الأسئلة التالية: السؤّال الأول: هل كان 

الجاهليون يعتقدون بحقوق المرأة ومكانتها فى يجتمعهم؟ وكيف تنعكس هذه النظرة فى 

أشغار الشعراء؟ والسؤال الفاق: كيف كانت نظرة القعزاء :واصضاهاهم إلى المراة:ق 

الشعن الجاهلك 5 والموال العالف أ "مك المعلفاتييم أقدر قن أمتهايه على تصؤير 
المرأة من حيث هى عزيزة فى نفسهاء موسرة, كريمة فى شرفها. 


.١‏ مكانة المرأة فى الشعر الجاهلى 

تحتل المرأة فى حياة العربى فى العصر الجاهلى موضع القلب من جسده واهتماماته 
وشعره, وقد حملت هذه المكانة السامية للمرأة. بعض الباحثينَ من المستشرقين على 
اقول يان العرب كانت تتبعٌ فى الأزمنة القديمة نظام الأمومة. وهنالك من الأدلة ما قد 
يعزز مثل هذا القول. فقد استنتج بعض الدارسين انتساب الأفراد إلى أمهاتهم. وشيوع 
الأمومة عندالعرب؛ حت أنهم منحوا أهم الآطة, اللاة والعرى ومناةء صفات الأنوثة 
فى الإخصاب والولادة والخضرة والخير. (مرتاض. 11948١م:‏ 117) وإذا درسنا الشعر 
الجاهلى فإننا قلّما نحدُ قصيدة لم تبدأ بالنسيب والغزل ووصف محاسن المرأة وحبّ 
الشاعر لا وانشغاله بهاء واسترضائها أو الاعتذار إليها أو الافتخار بالشجاعة لنيل 
إعجابها. كانت المرأة الجاهلية بالإضافة إلى ذلك كله تشرف على الحياة العامة. وكان 
تدخّل المرأة فى الحياة الأدبية يلهم قرائح الشعراء. ويحفزهم على الخلق القى؛ وقدتفتنوا 
فى وصفها وأبدعوا فى تصوير محاسنها. رشوفء ولعوب أنوفء وفرعاء لفاء. وخريدة 
خفرة, وعروب حصان. (سمرين. 1999م: 11-15) 


؟. جمالية المرأة المعشوقة فى المعلقات 

إننا لو ذهبنا إلى مادية الوصف النسوى فى المعلقات بخاصة. وإلى مادية الوصف 
من حيت نو يانه الأنزى أى «ميزواتك لأ أخلافية:ولادينية ول فانولية. ولا نفسية: 
ولا اجتماعية, كانت تحمل أولئك المعلقاتيين على التلميح دون التصريح, وعلى الترميز 
دون التقرير والتوضيح. ولعل الأوصاف الدقيقة التى حاول المعلقا تيون توصيف المرأة 
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ياك أن كرو من نين الأماز اكه الى كدعا فيينا تعمل أبفاة وموية المرأة بق 


المعلقات. (مرتاضء 1999م: 178-17717) 


وصف المرأة المعشوقة فى المعلقات 

لمر اه اللوطوفة أو اللتيوية فقال :1د اميدق كنيفنين المنسا ل الاقوي ف نطو 
قينوسية, ولكنها لاتخصصه فى امرأة بعينها. (بين القديم والجديد. 19817١م:‏ 1) 

المرأة هى موضوع الشعر الجاهلى, وقد تناول الشاعر جماها وأول ما لَقَت نظره. 
جمال وجهها وجمال أعضائها. ووصف الجمال الجسدى هو الأمر العام الطاغى على 
الغزل. أما وصف المحاسن الخلقية والنفسية. وتصوير عواطف المرأة. وحكاية ل بين 
الرجل والمرأة. فيأق كل ذلك فى مرتبة متأخرة بعد وصف الأعضاء. فإنّ الشاعر يَقفُ 
أؤلاً :عفن العنورة المتارنفة للعراى الصيويرة الى شرك فيه عو فلك" المنس» فو امت 
8 والخيال. (الجبورى, 1594م: 187) فصورة المرأة فى المعلقات هى صورة أنثى 
تُصلح لإطفاء الرغبة الجنسية العارمة لدى تذكرها لا امرأةٌ تُشاطر الرجل حياته وآماله 
رألاند وظاكرة فى الكدي الوم توثتات مال لياه الزوعنيه الف مدي أليا تمن 
خلال ما وصلنا من الشعر الجاهلى على الأقل- كانت غائبة من وجودهم إلا فى مظاهر 
نادرة. فالصورة العامة التى ينهض عليها وجود المرأة. إذن. فى الشعرالجاهلى بعامة وفى 
المعلقات بخاصة, تتمثل فى أنثويتها لا فى أنوثتهاء فكانت لديهم, كما يبدو ذلك من كثير 
من التصوض' الغرية: مره جلك قض يدل يعلدد به الربجل» دون أن تكون هيناً 
اخ عطاق وخر امركاض :5053 لترتها رف الم اعلموق ح وين عا 
بعدهم- على مقاييس فى الجمال أحبّوها فى المرأة. وصور هذا الجمال أكثر من شاعر. 
ومن صورها هو امروالقيس فى معلقته. فهو يقصّ حكايتة معها بعد أن فاجأها وهى 
تنضو ثيابها للنوم, ثم خرج بها إلى منعقد الرمل فى بطن خبت, وصار يغازها ويصف 
مفاتنها بقوله: (أبوالفضل. 1984١م: )18-١6‏ 

إذا قلت هاق. تُوينى تايلث 0 عَلَىء مَضيم الْكضْح. رَيَا الممَلْخَلٍ 


كبكر مَقَانَائالبَيَاضِ بصَفرَة 
تَصَدٌ وتبدى عَنْ أُسيْلء ؛ وتتقى 
ل ا سن 
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غذاها نمير الماء غير محلل 
بناظرَة مِنْ وخش وَجْرَة مُطفلٍ 
إذاهىَ نَصَقَهُ ولا مطل 


أتث كقنو النّخْلَة المتعتكل 
تل التقاص ف م سبل 
وسَاقٍ كأنْبُوبٍ التسقى مدلل 
أعارية طق أو:تشارييى إسْحل 


كن 


متكارة اي راهب سل 
نووم الضحىء ل تَنْطْء عَنْ تفل 
اذا كا | سيك بت بن دع وَيجْوَلٍ 
(مفيد, 1م 0-4) 

المرأة التى تعرفنا إليها من خلال شعر امرئ القيس. هى امرأة بدينة تمتلئة» وهى 
لاتقوم على مفهوم قدماء الجاهلية لأسس الجمال الأنثوى عندهم, بقدر ما هو من 
نوسيات المحفلا القدض: الموغل تق البذافية:الددق يو ان المعيود يج أن يتضك 
بالصفات التى تؤهله لأداء الوظيفة التى عبد من أجلهاء إنها صورة دينية تسربت إلى 
الشعر الجاهلى القديم فتحولت فيه عن معناها الاعتقادى إلى معناها الفنى. فامرؤالقيس 
عن محدف صو الر ام يرتعي الا اعانة .فرك هن المراة. القضية :دوم منو اها كم 
النساء. فهو يدقق فى تصويرهاء يستعير ها التشبيه الحسى الذى يجعلها أكثر جسامة 
وبهاء.(الحسين, 7١١٠5م: ١-5759‏ 71) 

لقد وصف امرؤالقيس كل ما شاهَدَ من حبيبته أو لْسّهء فهى لطيفة الكشح. مملؤ 
لقا قو تمزه يجفا عاق لوو مرك نا شاك كلاه العناقة 
أسيلة المخذرى» واتنعة العيفين, طويلة ا ألفنق قدوقة اللي كبهوها طويل مسار مل علن 
ظهرها أسود فاحم لعو ل كد الل رق رأسهاء خي وا كفن تنه شمن 
ومنه المرسّلء وخصرها لطيف. وساقها رائق صاف كأنبوب البردى. وهى مترفة مخدومة, 
تنام الضُحى, طيبة الرائحة, وترفها هذا جعلها ناعمة الأصابع, رقيقة البنان. 


0 مُسْتَشْزراتٌ ا الا 


نامكلا الماع كينا 
وَتضْحى فتيثُ المنك فوق فراشها 
إلى مثلها يَرْنْوْ الحليمُ صَبَابَ 
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أما وجهها فَصَبِيحٌ يغلبُ نورُهُ ظلام الليل. وهى طويلة القد. مديدة القامة, ولم تدرى 
الحلم وإن جاوزت سن الجوارى الصغار. 
فالورفت المع لممنة للد اسع اموي القفية فارس دن وووة المرأ المقاليةه كهق 
يتحدث عن بكورتها التى ترى فى الأذهان صورة المرأة الولود. إضافة إلى دلالة البكورة 
على معنى البيضة الأولى. والدرة التى لم تثقب المراة العذراء. (نفس المصدر: 1729؟) وعلى 
الرغم من جرأة امرئ القيس وماعرف عنه من الأوصاف الحسيّة فى تصوير حبيبته 
والمجاهرة بالخلوات المريبة: فإنَ عمرو بن كلثوم كان أكثر تكشفاً وصراحة حين وصفّ 
حبيته وقد كشفت عن مفاتن جسمهاء فهو يصورهاء وقد تعرّت على خلاء. وأمنت عيون 
الناس. ويصف أعضاءها وصف من قد رأى. (مرتاض. 1198١م: )111-١17٠١‏ 
ثم يأَخذ فى وصف مفاتن تلك الحبيبة الظاعنة التى أثارت فى نفسه الهموم والأحزان. 
وجعلته يحن إلى ذكريات الهوى والشباب, ويركز على مفاتنها الحسّية التى نجد لا أمثلة 
كل القيز الماع الذفى »يدك المراة ورك يواد ميق مضاء سيقة مدلتة جما 
ولحماً. وطويلة لينة تثقل أردافها ويدق خصرها حتى يكاد يتثنى أمام ضخامة ما يعلوه 
وما يليه. (نفس المصدر: 07؟) 
تيك اذا قلت عَلَى خَلاء وقَدْ أمنّثْ عُيُونَ الكاشحينا 
َرَاعَى عَيِْطلٍء أذمًا بكر هِجَانَ لون لم تَقرَ جنينا 
يديا مل حُق العاج. ا ا ين أ اللاييسينا 
ومني لذنة طَانَتٌ ولَأنّت رود هنا جيبو نايتا 


ومأكمة يَضْيْقُ الاب عَنْهَا وكشحا ود ند مناه حون 


وسَاريق بلنط أو رُخامٍ 37 خشاش حَليُّهما رَنينا 

فقن راي العتاضة منها. ذراعين ممتلئتين كذراعى الناقة البكرء طويلة العنق, سمينة 

اقول ول للدتوثديا مدل كن القاج امف مهدي مصونا ل كته احده وى 

قامة طويلة لينةٌ. وأردافاً مكتنزة ثقيلة, ووركاً عظيماً ممثلئاً وكشحاً جميلاً جنّ من حسنه, 
وساقين كأسطوانتين من عاج أو رخام أبيض فيهما الخلاخيل لها خشخشه ورنين. 

وهذا الوصف الدقيق لأعضاء المرأة يتداوله الكثير من الشعراء الجاهليين. فهم / 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع ٠١/‏ 


يخرجوا على هذه المقاييس فى وصف المحاسن, وإن اختلفوا فى كيفية عرض الصورة 
المحسوسة من الجسم. وقد تكررّت هذه الأوصاف عند النابغة. والأعشى, والمرقش 
الأكبر. وغيرهم. والملاحظ أن الشاعر الجاهلى صريح فى أوصافه وحديثه عن المرأة. 
وفى عرضه لمفاتنها الجسدية. بل يتفننُ فى وصف الأعضاء المستورة كالخصر, والثدى, 
والروادف. والساقين. والبطن. والكشح وغيرهاء ولايجد فى ذلك حرجاً. ولعل ذلك 
يعود إلى طبيعة حياتهم البسيطة الصريحة الواضحة التى لاتعرف المواربة والتغطية 
والحياء الكاذب المصطنع. ولعل لكل ذلك أثراً فى هذا الإقبال على الغزل الحسى 
الصريح فالشاعر - والسامع - يِجِدٌ فى عرض هذه المفاتن لذة ومتنفسا لعواطفه وغرائزه. 

وحقاً كان الاهتمام منصرفاً إلى الحاسن الجسدية, وهو الطابع العام الشائع فى الشعر 
العربى والشعر الجاهلى خاصة. ألا إنَّ الشعراء لم ينسوا الجوانب الخلقية والنفسية» فقد 
ذكروا المرأة بالحياء والعفة والتمنع. وإن لم يطيلوا فى ذلكء وقد وردت هذه الصفات 
ضمن الأوصاف الجسدية. (الجبورى. 11915١م:‏ /ال178-51؟) 

أظهر الأعشى فى توديعه حباً إِنّه حب للجمال الذى تجسده المرأة الفاتتة فى مفاهيم 
فتاه من لل المسية الأنة المقارقة الى سرضاق ماعن :ها الأعسى العوضن والبديل: 
وليس كحب أولئك العذريين الذين قدسوا الحب. وامتزجوا فيه. وربطوا وجودهم 
بإقامته ورحيله. فكانت حياتهم رحلة طويلة من العناء والشقاء والدموع. لذلى فإننا 
نجد الأعشى فى معلقته يقطع كل التساؤلات النفسية والاستفهامات الوجدانية لينتقل 
مباغرزة إن لكك" الممال الللاب الذى يده إلى الرأة بوسد طام فيشرح :ىق وصف 
مفاتن "هريرة” الحسية والأخلاقية ويقول: 
مَواة عفنا فول غوارهنا 


دع 


عَشى اهْوَيِقىء كُمَا كٌشى الوّجىء الوّحل 


لِِسَتْ كمَنْ يُكرهُ الجيرانُ طَلعَتّها 
عا ليان ل ير ها 


إذا تلفي وكا ستافة مارت 


مَرُالسحابة. لارَيْتُْء ولاعَجّل 
ولاثَرَاها. لسر الجار. تخسل 
ذا تسو إن سان فيطاء العسدل 
وارتَجّ منهاء 2 المتن والكفل 
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مف الوشاع» ؤمل التدرع ريكنة إذ1 فاق شكاة الحططق يول 
علتبي عداد يتن كا 0 025 
و ولق لجو الم ارقي “ا ليسي يي ا 

ينحت لنا الأعشى قثالا للجمال فى عصره. مثالا تجسده لنا “هريرة” من خلال 
ذلك الوقوطة» لفون الدقيق تللق ليها سنوي مشا نوقابه فلن الدر رمن 
ممتلئةالجسم شحما ولحماء ثقيلة الأرداف. ضامرة الخصرء بطيئة الخطو. تكاد قدماها 


تعجز عن حمل ذلك الجسد الضخم الممتلة. وهى أيضا إلى جانب ذلك الجمال الحسى 


بعش ماح غري» ذاكرا وجههاوفنهاً وهيتها إوجلاها رظني كلتزها ويه ذل 
بطيب الزنبق ويقارن بين رائحتها الطيبة ورائحة الروض الذى جاده الغيث. ويذكر 
ضمن كل ذلك أخلاقهاء فهى حبيبة إلى الجيران كما هى حبيبة إلى نفس الشاعرء وهى 
عفيفة كتومٌ السرٌ لا تفضحُ أسرار جيرانها ولاتلوى سيرتهم. 

استطاع الأعشى أن يرسّم بها صورة رائعة لتلك المرأة السيدة المترفة, التى تجسد 
كل قات المرأالمكسلةة ولذلك قدو ف نظره هريرة ريذا للمرأه الق أحتها الساعرن 
على طريقته وليست قينة من القيان, اننا ومن خلال وصفه ها نلاحظ أنها مثال المرأة 
التى يطمح إليها الجاهلى فى عصره. رغم أنَّ الشعر لم يتورع فى وصفه لا عن ذكر ما 
لم يتورع الجاهليونُ عن ذكره. ولعل ذلك مرّده إلى طبيعة الأعشى الخاصة التى تقبل 
بكل جوارعياة على اللدهوطولاً إن النفيه الى لطي أجاييسة فشر فى رسيم 
بواغتها غير عابئ” بأسرار الحب وقدسية علاقاته الإنسانية. (مفيد, 19914م: 519 
0 

يبدأ الحب للإنسان الجاهلى من الجسم. أما العواقب الذهنية والروحية فمن نتائجها, 
لذة الجسم تهياً التكامل والتملكى. ويجد الإنسان الجاهلىء جنته الأرضية فى المرأة. ففى 
أنه المرأة هن الخاتواطيا هن فته الرسافة ور السبجة والشكون الرمة لكل شه 
ويد وتسكل ةو وكلما :أرقت رفست الشاعو "ااهل وا للبها سصل المراه. لطي 
بأنه يسيطير على الطبيعة نفسهاء لأن المرأة هى الحدف للوصول إلى الأهداف السامية 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع ٠١0/‏ 


والعالية(أدوفينة اام 

والأعشى ذكر لمحبوبته الملامح المعنوية أيضاء فمنها: الوقار الذى يصل إلى درجة 
منعها عَن أن تستغرق فى الضحك أو تبالغ فى العبسء, كراهة الشيب فى نفسها وفى 
الرجلء كما يضفى عليها الأعشى ملامح تدخل فى إطار الرأى الذى يُقصد به السخرية 
أو المرح من مثل ما يراهُ. من أنّ المجبوبة - أو النساء عامة- تزعم للف أنها لاتطيق 
الحياة من بعده, (نبوى, 5١٠٠م: )3١8‏ كما يقول ليبدٌ فى معلقته: 

بلما لحري كوان وقد نَأَثْ لفك مها ووناحياة 

دهده بقَيِدَ وجَاوَرَتْ أخل الحجاز, َأَيْنَ منى. مَرامُها؟ 

يصور رحيل الأحبة عن الديار. فيصف مراكبهن وجمالهن ار نوار الى تقطعت 
الأسباب.بيئها وبينة إلا أنه.فى تذكرء ها يظل محافظا على منهج لمق الحب. ارتضاة 
لنفسه. وهو أَنّ الحبّ يجب أن يكون متبادلا بين الطرفين, بين الرجل والمرأة. فإذا أخل 
الجانيه الكهن أي المرافيد الل هومن جاه أيضاء اقيق عنت الافضان مع عواطفة: 
لأنّه يرى أن الانسياق معها إلى الذروة يؤدى فى كثير من الأحيان إلى فقدان التوازن 
والسقوط القوى الذى يوازى ذلك الارتفاع. 

واعك العامل بالحريل وشرقة؟. ”+ اق إذا طلفعك وزاعقرابيننا 
(مفيد. 1994١م:‏ ؟7١1)‏ 

هو يشكو من نوار لأنها لاتبادله الوصلء وكما يشتهى ويحبٌ ويشعر بعض غمرات 
يأسه من هذا الحب الضائع إِنّه يكن أن ينساهاء ليستريح من عناء حبّها الفادح فيدفع 
عن نفسه, أو يجيبها فى رحلة طويلة على ناقة تعودت الأسفار. (نبوى, 4١٠٠م:‏ 708) 

ولبيد فى وصف الفحل وأتانه مستعيراً ل هما صوراً مادية مختلفة نحس من خلالها وكأن 
لبيد يحاول بها أن يرسم العشق الإنسانى فى جوانبه العامة التى تكاد تكون مطابقة لصور 
الخدى هيد تلك البالة الأول وجو يكون أكتن أحلاما وشفافة وانضواعا وطاعة من 
كلا الطرفين, إلا أَنّه فى الحالة الثانية يكون أكثر واقعية وعقلانية. وقدتحكمه تنوعات من 
العلاقات التى تظهر عادة بعد الزواج وبأشكال متعددة كالغيرة وعدم الانسجام والندم, 
إلى غير ذلك من الإشكالات التى تحول الحياة إلى نكد وقطيعة بين الزوجين فى بعض 
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الأحيان ولعل الشاعر فى قوله: 
حَقَ إذا سَلَخَا ماتى سمه ججرّءاء فَطالَ صيامهُ وصيامها 
رجعاء بأمرها. إلى ذى مرو خَصِد ونج صَرِهة إبرائها 
وَرَمَى دَوابرَها التّفى. وتهيّجَثْ 2 ريح المصايف: سَوْمُهاء وسَهامُها 
قد رمز بالشتاء إلى حالة الاضطراب والتمرد. وبالرييع إلى عودة الهدوء والصفاء. 
وبالعف ل دالةة الحمى والحق الذي هقله. الوروة إل اللا ا إلى العدل عق عاق 
الحياةة الى الايتم ضفاوها إلا بالتعاون: المثمر والحرص المادل: ولبيد ى تصوير تلفق 
البقزة الوحفية والاشية فى عندانها يقول: 
ونُضىء فى وه الظلام. مبيرة ١‏ كجسماتة البَخريٌ سل نظائها 
فهو هنا لايرسم صورة للبقرة, ولكنه يرسم صورة للمرأة نلمح أ ميلا غندامرين" 
القيس فى قوله: 
تضىءُ الام بالعشاء كأنّها كفنا زه سكي راهب مُتَبَتل 
تنكم مرا امول الى يلاها الضباةوة بأسالديم لمعه ورسا عر 3 فى تيل 
امتلاكها والحصول عليهاء دون أن يكون لها رأى ويتعاملون مع قنص أو طريدة, ولذلك 
نراها تستعد للمقاومة عملاً بمنطق العصرء الذى كان شعاره القتل من أجل دفع القتلء 
والفات اين أجل الظلي :له ولامكك سماو وزو الوسيلة وصرة الالسا و من كل عدن 
مشروع له حتى حق الموت الذى لايكون له فيه أدنى خيار. (مفيد, 19914م: 17-1717؟) 
وإذا نظرنا إلى معلقة طرفة بن العبد نجد أنه كبقيّة الشعراء الجاهليين يقبل إلى اللذة, 
واللهو, والخمر, والقيان والإسراف إلى حد التبذيرء والإتلاف لكل ما يملى من طريف 
وتالد د ومفاهيم الحياة عنده: ْ 
ولو ئَلاتٌ هُنَّ منْ عيشة الْفَقَ اي 
ماك سنن الحادلات بشَرْيَة 2 مَمَى ما تمل بالماء تُزيّد 
وري تاك لشاف فنا كيين الفينء' ميته اسورد 
ولحي لزع الأخن والاجن تيه ميكنة هبك اليا اكد 
ا ا 0 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع ٠١1/‏ 


ويقول: إن الحبيبة إذا تبسمت عن ثغر لها شفتان تيل إلى السواد. وجعلهما لميانيين, 
وشكه هذ| النغر كانه أتحوان تبعت أوهارة كتين :ضاف من الزيل لخعالطه دراي: 
وله تدكا ليكوة عضا ناهر وهك! القفر أعارقة القسين ضوءها فاو ويراقا وسيراء 
وَهذ يزيد الكر أ عجتالاً. وود وكيوا صنات كمال الزحره وسانا: 
وف الحيّ أخوى. يَنْفْضَ اه ادن مُظاهرٌ مفطئ لؤلو ورَبَرْجَدِ 
حذول راف ,رين ييل حاول أطبراف الريبس واتردي 


- 


وتتستم؛ عن المبى كان مُثورأ 


سَقَنْهُ إيَاءً الشّمْسء إلا لثَاته 
ووه الحم القت انها 


0 
أسكن و1 تكد عَلِيْه بإد 


عليه شين الللبوة :ل فده 


(مفيد. 19915م: )٠١1/-1١5‏ 

نق الزاقع أن طزفة رك سور حل المزاه العامة يده ف بضورة هذا 'العادن 
الحاضر بجعله يد جيده ليكون أطول, ولمنظره أجمل بشكل أظهرء وتشبيه المرأة بالحيوان 

فى الشعر العربى بعامة وفى المعلقات بخاصة سيرة كانت معروفة. وسلوى كان متعارفا 
بين الشعراء. فكماأن يد الحبيية الجميلة يذكرهم جبيد الزتم أو النداية أو الرشاء أ 
الشادن. (مرتاض. 1998١م: )717١‏ 

ولم يكتف بهذا بل منح الظبية قدسية وأضفى عليها هالة من التقديس والجمالية 
ليرتفع بها إلى صورة الشمس ذلك لأن تشبية المرأة بالشمس كثيرا ما ترددت فى أشعار 
الجاهليين, تلى الشمس التى كان أكثر الجاهليين يتعبدون لاء فهى تبسم عن ألمى منور, 
وقدشقتها إياة التسين ووجهها كالعجين قصلت عل دافا :( الذي تارك اه 
)0١‏ 

ويستهل زهير معلقته بالوقوف على ديار الأحبّة. على عادة الشعراء الجاهليين التى 
صاوت عرفا وتقليدا: 

أمنْ آم أَوْقَى دم م تكلم بحُوْمَانَة الدَ َاجٍ الم 

إلا أن وقوف زهير يختلف كلياً عن وقوف امرئ القيس, عاول القامو ان يسائر جع 

ذكريات حبه الأول, ذلك الحب الذى شهد فجر صباه. كان ُرته زواج من أم أوفء إِنْه 
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وقوفق يحمل شخصية زهير إِنه م يسطتع أن يمحو من قلبه وذاكرته الوفاء وصلاً بصدودء 
وإقبالا بجفاء. قراح يسترضيها ويتودد إليها فى شعر نلمح فيه أخلاق زهير ومثاليّته فى 
الحبٌ والعلاقات: 
َعَمْرْى والخطوبٌُ مُغيّراتٌ 
لفكد الت مطعن أ أذفى 


وى طُوْلٍ الاَرةالتقالى 
ولكن أمّ أؤفى لا الى 
(مفيد. 19914م: +13) 
إلا أننا نرى فى معلقة عنترة تعففه من صعوبة اللقاء الحقيقى مع الحبيبة. ويرى 
وصاها أمراً عسيراً بعد أن اكتنفها الأعداء من كل جانب, وحاولوا بينه وبينها بسبب 
القدا و ولا :1" | زاتيكيا اللا يدر ىقلي كماول سدق لاه الكرية كن 
له أن يقي أو إيتشول فهو مهم عليف لله زرب بعلائق تقذسنة لتقل ضيه عن شرف 
الدفاع عن القبيلة والعشيرة: 
عُلفّهَا عَرَضَاً ويل قَوْمَها رَعْمَا لعمْرُ أبيك: لئس َرْعَم 
وأقتذتَرَلْت فلا تظنى غَيْرّه ‏ متك مِنْرِلَة لحب المكرّم 
انها ونوك سمب شر اه الرقك واسدامن عادل ولك المرج ديق العذاوة 
والحب بين الواجب والعاطفة, ونتبين بوضوح عميق ذلى الصراع الداخلى الذى 
تقاسم قلب عنترة وشطره إلى نصفين توزعهما قومه من جهة وحبيبته من جهة أخرى. 
ولذلى راح عنترة يصوّر رحيل الأحبّة ويصور ما ترك ذلى الرحيل فى قلبه من روع 
وحزنء ويستحضر عن طريق الذاكرة صوراً لتلكى الحبيبة الاجرة التى سحرته بجمالها 
الطبيعى لقان الى وريه بها نتسوا له عال:الروضن وا كاده ارال فقول 


إِذْ تشتبيك, بذى غَرُوبٍ واضح 


ورك د بن 


قحا وكا َكل عَشية 


دك م أزيذ المطعم 
تت َوارشها :لتك مق الم 

يت قلي الدّمنء ليس بعلم 
َوَكَنَ كَُ قَرَّارَة كالدرْهَم 
يَجرى عَلَيها الماء لم يَتَصَرم 


كيين الى امتطاعة أن عع مح فليد ذلك المكا والنست عبية عاديف إغا تفن 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع ٠١5/‏ 


ال راض مسقيو القويق كالطولة كإماء يل يدها كنا تس القرنان و تناسات 
القثال والوقى» أي اسباء يعادل استاء الب عند د نه استباء لامثيل له. 
استباء يفجر عواطف الإنسائيّة فى كل عضر ويجعلها تتقطر رقة وسحراً وعذوبة لتملاً 
الكون شيا وطلالا واندا كما خلا قلي عرق ذلك الزسع الع وسعلدة برقن 
فى أحزان الحب كما يرتمى فى أحضان الوغى والقتال. فلا عجب بعد أن نرى عنترة 
الفارن البطل يسعيد الرقيق: العذب ال يصوغه قذا ويتالق. ضنياء ويفطر سكراًء 
يستبيه الحبيب بكل مفاتنه الحسية التى تتغلغل إلى أعماق الروح وتنصهر معها وتتوحد 
فيها لتوجد ذلك الإستباء الذى يستشعره الإنسان كما استشعر عنترة من قبل. (نفس 
المصدر: 91؟5-9١")‏ وقارئ الشعر الجاهلى يُكنه أن يستخلصٌ المثال الأعلى للجمال, 
عواة كان خالا بسنا أو مهوبا ل بالسجية والأخلاق. وعذوبة الروح وحلاوة 
اذيك أن لاخ الى انس ناك متها مظنا ان و وفيا 3 ا ره اك 
أنّ الشعراء الجاهليينَ قد نحتوا للمرأة فى أشعارهم قثالاً دقيقاً يحلو القسمات, بدأ 
بشّعرها وانتهى بقدمّيهاء وهو تمئال يفيض حيوية ويمتلئ بصفات خلقية وروحية هى 
الصفات التى أحبها الجاهلى فى المرأة بشكلٍ عام. وطبيعى أن تختلف الزاوية التى ينظ 
فيها كل منهم إلى المرأة. فالبعض لامر الماك الجسى لاما والعض يد النظد 
يعامل اتويات واللناميل ,سال امال ايراد اذ متام والفض الاخر يمت 
الجمال المعنوى أو الروحى لحبيبته. (نبوى, 4١٠٠م: )1١6‏ 


الجداول 
الرقم اسم الشاعر | عدد الأبيات فى وصف المرأة المعشوقة عند أصحاب 
المعلقات 
١‏ امروالقيس "١‏ 
1 الأعشى 4 
5 عمرو بن كلثوم 8 
ُ طرفة 1 
0 عنئرة 
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1 بيد 


,3 زهير 


الابيات فى وصف المرأة المعشوقةعند أصحاب المعلقات 


1211515 


الأعشى امورى 
اليس 


المرأة المعشوقة فى أشعار المعلقات السبع/١١١‏ 


عدد الأبيات قى وصف السرأة يشكل عام عند اصحاب المعلقات 


جعويع5 1 17 


ل 
- 
بجميبيبييبيبييه 


1 1 7 1 1 1 "1 


زهير ) لييد عمروين كلتوم عنترة 2 طرقة الأعشىامرى الغيس 


ل . 


النتيجة 
نلاحظ فى الدراسة أنّ الشعراء الجاهليين قد تناولوا فى غزهم جُل ما يتصل 

بالحبوبة من ديار وظعْن وسمات جسدية وخلقية. كما صوروا تعلقهم بها. وصدها 
وهجرها وصوّروا كذلك زينتها وملابسها وطيبها. وقد سلكوا فى سبيل ذلك ضربين: 
القتواى الأول كدو ضوف سك هوك ذكرن لزاه وسيل الضنة واللوو بز المتاة اطنيه 
وقد يُرَدُ هذا الضرب إلى ما شاع عندهم من الفتوة حيث يفخرون بِأنّهِم ينالون من المرأة 
ما يريدون, كما يرد إلى طبيعة النفس البشرية التى تتعلّقُ بالمرأة. أما الضرب الثانى 
فهو الشيرت الذي سام ا لع د واوا حي | فوا دا ان ا 
الجسد ونزواته. ولايختص الشاعر بهذا اللون أو ذاك. بل نِدُهما معاً عند كثير من 
الشعراء وقد يغلب هذا الضرب أو ذاك عند شاعر دون آخر كغلبة الاتجاه الحسى- إن 
جاز التعبير عند امرئ القيس والأعشى وعمرو بن كلثوم, وغلبة الاتجاه الروحى عند 
عنئرة بن شداد العبسى. 

ويمكن أن نستخلص من هذه المتابعات الوصفية التى تابعنا بها نصوص المعلقات, فى 
الجانب المنصرف إلى وصف المرأة منهاء جملة استنتاجات, لعل أَهّمها: 

الف. إن امرءالقيس هو أوصف العلقاتيين للمرأة وأقدرهم على ملاحظة مكامن 
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الجمال فيها ومظاهر الفتنة منها. 

نجه اعرة القيسى المعلقاى المسيد الى خاو الرا تعن مين إن الملقاين الاخريين 
كأنما يتحدثون عن كائن ميت وامرؤالقيس الذى يجعلنا نشهد مصاحبة النساء. 

ج. امرؤالقيس أقدر من أصحابه على تصوير المرأة ليس من حيث هى أنثى يطفى 
الرجل منها شبق الرغبة الجنسية فحسب ولكن من حيث هى امرأة عزيزة فى نفسها. 
كرية فى شرفهاء موسرة. 

ددهو أكتز المعلقاكين تعداد] لأوضاف: المرأة كما سيف 

ه. إن ستة من سبعة من المعلقاتيين وصفوا المرأة بشكل يختلف كثيرا أو قليلاً عن 
الآخرين ويمكن ترتيبهم بناءً على تواتر هذا الوصف لديهم وكثافته فى معلقاتهم. فنجد 
فود القيسن يوا امال الأو[ عمية عير وصداء والكفين قل المولة الاقف بارعة 
عشر وصفاءً وعمروبن كلثوم فى المنزلة الثالثة بأحدعشر وصفاً. وطرفة فى المنزلة الرابعة 
بتسعة أوصاف. م عنتره بخمسة أوصافء ولبيد بوصفين اثنين » فى 0 لم يتجاوز زهير 
وصفاً واحداً وهو فى الحقيقة غير صريح. 

ومحد اضر ءالقيين 'يتَبوأ المتولة الأول فى محذين الاسبفيات بالنسية إلى عدو الأبيات 
فى وصف المرأة بثلاثة وأربعين بيتاًء والأعشى بشبعة جتن ينعا فى المتزلة العاقتةه وطرفة 
بالق عشريييعاً فى المنزلة الالئة.:وكترة سه أبئات فق المولة الرايعة: وعموويق كتوم 
بسبعة أبيات فى المنزلة الخامسة, ولبيد بأربعة أبيات فى المنزلة السادسة, وزهير ببيتين 
فى المنزلة الأخيرة. 
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إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 


الج الثائية خ ليده السافين حَسين قاين سوب ااام 


على باقر طاهرى نيا* 


نا 


سيد مهدى مسبوق 
شهلا زمالى*** 

الملخص 

قد أولى أهل الأندلس بالثقافة الإسلامية واللغة العربية اهتماما بالغا وعملوا على 

نشرهماء فازدهرت اللغة والأدب فى الأندلس؛ فمن ثم يعد التراث الأدبى واللغوى 

العظيم الذى خلفه لنا الأندلسيون من نتاج ذلك الاهتمام. 

من كبار الأدباء الذين أسهموا فى ترسيخ الثقافة الإسلامية والأدب العربى فى 

الأنذلين.هو:ابؤغلى القال: الذي عجل على تأسيش"المذهي الأدى وتعليم أيثاغ 

الخليفة الأموية وجمع الكتب ونقل أهم المصادر العربية إلى الأندلس. ويعتبر القالى 

رائد كتابة المعجم الأدبى فى الأندلس وإماما فى اللغة وعلوم الأدب, وقد قاد فى 

الأندلس حركة لغوية ضخمة بمؤلفاته اللغوية بحيث تخرج عليه نفر غير قليل من 

اللغويين. ولقيت مؤلفاته صدى واسعا فى الشرق الإسلامى وغربه. 


الكلمات الدليلية: أبوعلى القالى. الحضارة, الأندلسء الأدب العربى. 


#. أستاذ بجامعة بوعلى سينا - همدانء إيران. 0017 (5111111.2511)02 
#. أستاذ مساعد بجامعة بوعلى سينا - همدانء إيران. 
. خريجة الماجستير بجامعة بوعلى سينا - همدان.ء إيران. 

التنقيح والمراجعة اللغوية: د.هادى نظرى منظم 
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المقدمة 

اتسعت دائرة الفتوحات الإسلامية فى القرن الأول الهجرى واستمرت من الحجاز 
إلى الشام ومنها إلى إفريقية والأندلس ودخل المسلمون فى الأندلس فى نهاية القرن 
الأول الحجرى وأسسوا حكومة إسلامية امتدت حتى نهاية القرن التاسع الهجرى. 
نشهد فى هذه الحقبة المديدة من التاريخ الإسلامى فى الأندلس ظهور جيل من الأدباء 
الذين قد برعوا فى الأدب وحاولوا حاكاة إخوانهم المشارقة ولاسيما فى القرنين الأول 
والثانىء ومرد ذلك إلى أن جل الأدباء الذين ظهروا بصقع الأندلس فى هذه الحقبة 
كانوا من الذين هاجروا من المشرق وجاؤوا بكل مخزونهم الأدبى والعلمى إلى المغرب 
وعاطواانشنى الأغراضي :و التنوج الى كانت خيائفة الى امنا وقة 

هذا وقد اتسمت الحياة فى الأندلس بالرغبة المستمرة فى الارتباط الفكرى 
والاحتكاى الثقافى بالمشرق زمنا طويلا ولكننا نلاحظ بروز العوامل الأندلسية الذاتية 
بشىء من التدرج والتمهل. وإذا وقفنا عند المخزون الأدبى والثقافى فى الأندلس وجدنا 
أنه يقدم نتاجا غزيرا وأسماء لامعة فى تاريخ الأدب العربى. أسماء الذين كان أهل 
الأندلس يعتزون بهم ويفتخرون بمكانتهم السامية فى الأدب العربى؛ منهم أبوعلى القا ى, 
الكاقيج للفو الذى :نال شيرة اقرش عقاف لبي ال كافكدولاتوالمصدر ا ديا 
يرجع إليه الأدباء واللغويون للإفادة منه والارتواء من منهله العذب. 

وهذا المقال يبحث عن دور أبى على القالى فى الأدب الأندلسى, وهو قسمان: فى 
القسم الأول نلقى الضوء على حياة أى على القالى وآثازه وقتاول الأدب الأندلس 
فى إيجاز. أما القسم الثانى فنتوقف فيه عند الدور الحضارى لأبى على القالى فى الأدب 
الأنذلي» واتف و نطلا هذه البحوت أن حيت علق الأبيكلة: الناليت: 

.١‏ ما هو الدور الحضارى لأبى على القالى فى الأدب الأندلسى؟ 

؟. ما هو الدور الذى قام به القالى فى تطوير كتابة المعاجم فى الأندلس؟ 

*. ما هو الدافع وراء رحلة القالى إلى الأندلس؟ 


أبوعلى القالى: حياته وآثاره 
هو أبوعلى إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هرون ابن عيسى بن محمد بن سلمان 


الدور الحضارى لأبى على القالى فى الأدب الأندلسى ١١1//‏ 


القالى اللغوى. جده سلمان مولى عبد الملك بن مروان الأموى. (البستانى. لاتا: )637١‏ 
ولد بمنازجرد من ديار بكرء فنشاً بها ورحل منها إلى العراق لطلب العلم وذلك فى سنة 
ثلاث وثلاعائة للهجرة. (عميرة الضبى. 0١٠١5م: )5١١‏ 

قرا ق ايقداذ على كبا العلماع وأنة التقافد .وجياية» الرواةةمن عمقل لقوق لت 
/1*ه) والعدوى (ت 9١8ه)‏ والسجستانى (ت #85ه) وابن صاعد (ت 7١ه)‏ 
وابن درستويه (ت 7417ه) والزجاج (ت ١١9ه)‏ والأخفش الصغير (ت 7860ه) 
وابن دريد (ت ١”"ه)‏ ونفطويه (ت 717"اه) وابن سراج (ت 807ه) وابن الأنتبارى 
رت 78*ه) وغيرهم من أعلام العلماء الذين يروى عنهم وينوه بعلمهم. (الخفاجى. 
7م 0 10) 

خلف القالى آثارا كثيرة, منها: البارع فى اللغة, المقصور والممدود. النوادر والأمالى, 
ذيل النوادر. فعلت وأفعلت, أفعل من كذاء الإبل ونتاجها وجميع أحواهاء حلى الإنسان 
والخيل وشياتهاء تفسير القصائد والمعلقات وتفسير إعرابها ومعانيها. مقاتل الفرسان, 
فهرسة أبى على البغدادى. 

بدأ نبوغ القالى فى علوم اللغة والأدب وأخذت شهرته تزداد فى حلقات العلم 
والثقافة فى بغداد وجلس للتعليم والإفادة وظل ربع قرن مقيما فى بغداد متعلما ومعلما 
ومحققا ومفيدا حتى جاءت سنة(8؟7١ه)‏ فكانت سنة تطور كبير فى حياة القالى الثقافية 
والأدبية. (المصدر نفسه: ١5؟)‏ 

ولما استقر الأمر للأمويين فى الأندلس قد بذلوا جهودا حثيثة لأن يجمعوا ما تركوه 
فى بلاد المشرق من ثقافة وحضارة. إذ كان الشرق منذ بداية القرن الثانى الطجرى مورد 
العلوم ومنزل الثقافة. فلم يجد الأمويون بدا من أن يولوا وجوههم شطر الشرق عندما 
أرادوا نشر العلم والآداب فى بلاد الأندلس. وم يجدوا بدا من أن يقتنوا الكتب المشرقية 
عن طريق تشجيع الرحلة إلى بلاد الشرق وتشجيع الوافدين منها. (الجيلالى السلطانى, 
م 


أطوار الحكم فى الأندلس 
قدم العرب"إلى. الأتذلس يتراتهى الأذى الأصيل.ففتحوا عيونهم على أقق رحب 
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وطبيعة جديدة ولكنهم لم يذوبوا تاما فى امحيط الجديد ولم تذهلهم المفاجأة فيتيهوا بعيدا 
عن ترائهم العربى العريق فى حين أنهم لم يتمردوا فى الوقت ذاته على مقتضى حياتهم 
الجديدة فى إقليمهم الجديد وإنما كانوا معها كالكائن الحى فى تبادله المثمر ومؤّلفاته 
الدائمة مع الحياة. فكانوا يحاولون من جهتهم إخضاع الحيط الجديد إلى الشروط التى 
يطيقون احتماها بينما كان هذا اللحيط بدوره يحاول أن يحد ما استطاع من تباينهم معه 
وكردهم عليه (الدغلئ 1584م 97/):وانقستت. أدواز الحكه فى الأندلس إلى: 

عصر الخلافة الأندلسية ( 45١-70٠‏ ه): فهو عصر نضج العلوم والفكر الأندلسى, 
ونظر] اطول هده لقره اولا ولعكويا دوامة الفكر الأندلقيى_ خلال هذا العو ثانيا. 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

)ه50٠١-1٠٠0( فترة الخلافة(٠٠777-1ه): وتولى الحكم فيها الخليفة الناصر‎ .١ 
)”517 :م١11919 575-1ها). (السامرايى وزملاؤه‎ 0٠ وابنه الحكم المستنصر(‎ 

؟. فترة الحجابة(7"99-57575ه): وهى الفترة التى سيطر فيها الحاجب المنصور 
وأولاده عل المثلافة الأندلسنية. 

". فترة الفتنة (477-899ه): وأدت إلى قيام عصر الطوائف. 

نهضت الحركة العلمية فى فترة الخلافة (0٠.-757ه)‏ نهضة شاملة وكان من 
مظاهرها اتضاح الشخصية العلمية للأندلس واستقلاها؛ فقد شجع الناصر وابنه الحكم 
العلماء المشارقة القادمين إلى الأندلس وأغدقا عليهم جوائز سنية وعملا على جلب 
الكنن: القيمة؛ وتزحهنا الكتب الأجتبية 'المهمة وحتا غلى التأليق والبحة: فى خدلف 
المجالات. والحاكم فى هذه الفترة كان محبا للعلماء مكرما طهم. فكان يستقدمهم من 
المشرق ويرحب بهم ويكرم مثواهم ويرفع منازهم؛ ومن بين العلماء المشارقة الذين 
وفدوا إلى قرطبة أبوعلى إسماعيل بن القاسم القالى اللغوى. (سالم, لاتا: 28) فإذا 
كان الناصر قد أحسن وفادة أبى القالى وجعله مؤدباً لابنه الحكم, فإن الخليفة الحكم 
اشتهر يحبه للكتب؛ فقذ كانت له مكتبة تضم +4 ألف مجلد وكان يحرض على اقتثاء 
الكتب من أى مصدر, فلذلك نهضت الأندلس علميا فى شتى الميادين خلال هذه الفترة. 
(المصدر نفسه: )5١7‏ 
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أشنات اكدهار الخياة العلفية”والأديية فق الأندلين 

هناكى أستاب عند سات .على ١ازذهان‏ افركة! العلمية.والأدبية: فق الأندلس: 
أهمها: 

.١‏ دعوة العلماء المشارقة إلى الأندلس للإفادة من علمهم وأدبهم. ومن ذلك على 
سبيل المثال رحلة أبى على القالى. 

؟. رحلة بعض الأندلسيين إلى المشرق, ممن ندبوا أنفسهم لتحصيل علم من علوم 
المشارقة والتبحر فيه ثم العودة إلى الأندلس لنشر ذلك العلم بين أهله. (عتيق, لانا: 
)١6١-١ 6٠‏ 

*. جمع الكتب وإقامة المكتبات العامة يؤمها الدارسون والباحثون. (المصدر نفسه: 
غ6 )١‏ 

5. اهتمام الأمراء والخلفاء الأندلسيين بالعلم والعلماء والتنافس فى تقريبهم حيث 
إنهم لم يستوزروا إلا من كان أديبا أو شاعرا أو عالماء وهذا يعنى أنهم لم يقفوا بمعزل عن 
ا لحركة العلمية والأدبية والفنية فى الأندلس. 

والغد و بالذكر أن الميفلة الأو الأذجه العرين قى الأندلسى بي يجلة قال 
الأدب المشرقى إلى المغرب فى غير تبديل ولا تعديل. أضف إلى ذلك أن الثقافة الأدبية 
ق الأنذلين كانكة ف معطمها اسفحاء للأدت المقرقى ب وأو وهل التقافت المشر فيه كانوا 
من أشدعوامل العاثين المسر في ا كافت: الدفاقة فى البذاية أدييم و لقوية:ودينية ويعل :ذلك 
شملت شتى فروع المعرفة, وكانت هذه العلوم وافدة إليهم من أرض الأجداد فى المشرق 
فأكبّوا على قراءتها. (تحمد ١١٠٠م:‏ 58) 


الدور الحضارى 2 على القال 

كام ابوغلى < القاك لق معاون اوفيار "ل الأدلمن» سند 
عبد الرعين الناضر ته ه) لنادين انس وكا هذا الواقك كن مع شافة زادشةق 
المشرق, وأخذ كثيراً عن شيوخه وخاصة ابن دريد والأخفشء فى وقت كان المشارقة 
قد قطعوا شوطاً بعيداً فى جمع اللغة والشعرء كما صنع الأصمعى فى أصمعياته والمفضل 
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الضى فى مفضلياته. فحوى أبوعلى ذلك وأدخله الأندلس فسكن قرطبة وبها نشر علمه 
فلجاً إليه الناس فسمعوا منه وتأثروا به. وألف كتبا كثيرة. (الجيلالى السلطانى. 1١٠٠م)‏ 

أنا'ق محال اللفة فقن تاسسة فق هذه اللدوسة الدراسات اللغوية ى الأسولين 
وذلك بعد قدوم أبى على القالى. الذى وفد على الأندلس عام (80” ه/ 98١‏ م) 
وحمل القالى إلى الأندلس كثيراً من علم المشرق وأدبه على نحو دواوين امرىء القيس 
وزهير والنابغة والخنساء والأخطل وجرير وغيرهم. هذا بالإضافة إلى كتب الأخبار 
واللقه كما ال كفيرا فى الدر سات للفوييده و كل علن 'طلتعه لالد نسي كتايها الأمان. 
(السامرايى وزملاؤه. 1999م: /25) 

أقام أبوعلى القالى يبغداد حمسا وعشرين سنة ذاع فيها صيته وعمّت شهرته ولا 
كان الخليفة عبد الرحمن الناصر الذى رفع منار العلوم والفنون فى الأندلس وأدخل فيها 
مفاخر كل جهة, وزينة كل بلد. بدأ يحترم العلماء ويجلهم. ويقدرّهم أعظم تقديرء لأنهم 
روح الأمة وحياتها. ويعمل على إنهاض أمته بنشر العلم لتسمو إلى مراقى الفلاح ولما 
سمع عبد ال رحمن شهرة أبى على القالى فى اللغة والأدب كتب إليه ورغبه فى الوفود عليه 
لنقر علمه والاستفاذة من معارفه (القالى؛ لخناء المقدمة) 

كان نزوله فيها فاتحة عهد لغوى عظيم واستقبله الناصر استقبالا كريا وأحسن هو 
وابنه الحكم رعايته وإغداق المال عليه ونشط فى التأليف والتدريس بقرطبة وضاحيتها 
الزهراء حتى وفاته سنة 105ه (ضيف. 1989١م:‏ 17) 

أخذ القالى يلقى محاضراته ودروسه فى حلقات مسجدها الجامع. فأورث أهل 
الأتدلس علمه وأقبل غليه أهلالآنذلسن: للافادة والتعليم والتأدت. من دروسة ال 
كان يلقيها من روايته وحفظه فى كل يوم خميس بقرطبة. فى المسجد الجامع بالزهراء. 
وكان أبوعلى واسع العلم كثيرالرواية. طويل الباع فى علوم الأدب واللغة, مما شهد به 
علماء عصره. فسمع القاس كه و8 ارك علي كني اللمه والاحيان والأمال وسليه 
استفادتهم منه. من تلاميذه فى هذه الفترة مؤلف كتاب مختصر العين وإمام اللغة والأدب 
فى الأندلس فى عصره وسواه. (الخفاجى. 1997١م:‏ 5017) كان قدوم القالى إلى قرطبة 
عل فيضة ف الدراسات اللعوية والأذققف تعن أخن الأنوللميون وادوه اماما وحمة: 
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(سالمء لانا: 31 -غ8١”7)‏ 

كان لوسك اطاناى. اللغة العرييم معدم فته فاخاى الداسى جه وغ لوا لعلية 
واتخذوه حجة فيما نقله وكانت كتبه على غاية التقيبد والضبط والإتقان. وقد ألف 
ف غتلمه الذى«اكتعيت يدجاليفه متهؤدرة تدل على سك علقه وروابقه ونمديت عند 
جماعة منهم أبوصحمد عبد الله بن الربيع بن عبد الله التميمى, ولعله آخر من تحدث عنه. 
(الحموى.1980م: )93١‏ 


دور القالى فى تطوير الحضارة الإسلامية 

للقالى دور ريادى فى تطوير الحضارة العربية الإسلامية . ويعود ذلك إلى أسباب, 
منها: 

أ. كثرة مؤلفاته: وهى الأمالى والبارع وكتاب تفسير القصائد والمعلقات وغيرها. 

ب. وفرة تلاميذه: قرأ على القاللى عدد من الطلبة فى قرطبة أشارت إليهم كتب 
التراجم الأندلسية وحصرهم صاحب كتاب "أبوعلى القالى" فى ثمانية وأربعين تلميذا 
قرأوا عليه وجالسوه. منهم أبوبكر محمد بن الحسين الزبيدى (ت774ه) وأبوبكر بن 
الفوطيد ته والحخاجت المسور بن أن عامثات »وها ويوسفدين هاروة 
الرمادى وغيرهم. 

وظهر تأثير هؤلاء عن طريق مؤلفاتهم وإبداعاتهم. وأصبحوا فيما بعد أساتذة لهم 
حلقات يقومون فيها بالتدريسء وكانوا الأعمدة الأولى التى نهض بها التراث اللغوى 
والأدبى. وسار فى طريق الكمال عن طريق الأجيال التى جاءت بعدهم وتلمذت 
لتلاميذهم. (المصدر نفسه: 37”) 

ج. جلب الكتب: أتى القالى إلى الأندلس بمجموعة كبيرة من المؤلفات فى اللغة والأدب 
تضم دواوين شعراء جاهليين وإسلاميين وعباسيين وكتب الأخبار. وقد وجدت هذه 
اللؤلفات وى واسعا'عتن: اللتفيق وكنداة الأدتك: :واثرت 3 النقافة الأنداسية يدل 
يكون القالى قد أسهم بشكل ملموس فى توجيه الذوق الأدبى وتشجيع الاتجاه الحافظ 
قالأذي الأندلى عن طريق ارناط الأدياغبالدواسات :ال أرساها ودعهها. وفطتل 
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عق ذلك إن ملارستة القالى قوت رواية: اللغة:والأدب فى أضوها المشرفية: وتاترت 
القافة:الأندلسية كلفيها بتقافةمسينه أضيلة 'شاغزت:غلى ظهور شخصية أندلسية متمذة 
وأغنك المكضة الاتدلسية بالمزلفات. اللقوية والاديية: (العيد نقمي بم 

وللقالى دور بارز فى توجيه ركب الثقافة الأندلسية. وقد برز هذا الدور فى وسائل 
عدة, منها: 

.١‏ جملة الكتب التى أَتى بها القالى من المشرق, وهى تحتوى أمهات المصادر العربية 
والينابيع المشرقية. (عيد, ؟199١م: )4١‏ 

؟. مؤلفاته ذات الطابع الأدبى واللغوى الدقيق والواضح. وكانت زادا للأجيال 
المقبلة تناقشها وتدرسها. 

أقدم للأندلسين أصولاة معتمذة مقروعة غلى العلماء. :فأ وجد يلك أساس: الدقة 
اللغوية المعجمية. 

5. أثّر بشخصيته الفذة فى خلق طبقة من التلامذة كان منهم شخصيات مرموقة أدت 
دورا كبيرا فى نشر علم القالى ومنهجه. منهم الزبيدى, وابن القوطية والأخواف ابنى 
أبان بن سيد وغيرهم. 

أما عن الكتب والدواوين الشعرية التى أدخلها القالى إلى الأندلسء فقد ذكر لنا ابن 
خير الإشبيلى أسماءها فى فهرسته. وهى كتب كان لها أثر فى تعضيد المدرسة الشعرية 
القائمة على اتباع مذهب العرب؛ وهذه الكتب هى: شعر ذى الرمة. وشعر عمروبن 
قميئة, وشعر جميل؛ وشعر أَبى النجم العجلى؛ وشعر معن بن أوس المزفىء وشعر الحطيئة. 
وشعر النابغة الذبيانى» وشعر علقمة بن عبدة التميمى» وشعر الشماخ بن ضرارء ونقائض 
جرير والفرزدق» وشعر الأعشى ميمون بن قيسء وشعر عروة بن الورد. وشعر المتقب 
العبدى وشعر مالك بن الريب المازنىء وشعر النابغة الجعدى. وشعر كثير عزةء وشعر 
ابن حجر التميمى؛ وشعر القطامى, وشعر الأخطل. وجزء من شعر عمروبن شاسء 
وشعر عدى بن زيد العبادى. وشعر عبدة بن الطبيب, وشعر تيم بن أبى بن مقبل وشعر 
الأفوه الأودى. وشعر زهير بن أبى سلمىء وشعر عبيد بن الأبرصء وشعر المرقش 
الأكبر والأصغرء وشعر سلامة بن جندلء وشعر قيس بن الخطيم. وشعر الطرماح بن 
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الحكيم الطاتى: وشعر اهرى الفيسل:وشعن وريد ين الصلة» وهعن أى جلدم وسة 
أجزاء من شعر رؤبة وأربعة عشر جزءا من شعر الحذليين. وشعر عمر بن أَبى ربيعة 
المخزومى, وشعر أَبى النواس, وشعر جرير. وشعر طرفة بن العبد. وشعر طفيل الغنوى, 
وجزء من شعر أبى تهام بن أوس. (الجيلالى السلطانى. 17١٠٠م)‏ 

وحمل عددا من كتب الأخبار مثل أخبار نفطويه وهى تقع فى كانية وعشرين جزءاً 
وخمسة أجزاء من أخبار ابن الأنبارى» وسبعة أجزاء عن ابن أَبى الأزهر, ومانية 
وبين دن أعماو ابن ريده وطدكن مم كنار نوا تقاذاق بع الاسفدي و الجا 
للميردة “والمهذب للديتورق: 'وكتاب: الأحبانق الأن قصره وتعزء« فيه غدة .من .أياء 
العرفة وتغاى القكر الجاهلن ركان البيى للقوا ف والشيفات لفغلين» والتروطن لاي 
درستويه... . (المصدر نفسه) 

فهذه المؤلفات التى ألفها أعلام المشرق فى اللغة والنحو والأدب التى آثرها أبوعلى 
وحرص أن تكون معه خلال رحلته. وفى حله وترحاله هى فى واقع الأمر امتداد 
لشخصيته ومراة لعلمه. (دقاق. 1187١م)‏ 

فبهذه الدواوين الشعرية التى يغلب عليها الطابع العام لمذهب العرب وبهذه الكتب 
اللغوية آلق أدخلها وأملى بعضها فى خلقات المتأديين والمتعلمينء يعد القالى «أول من 
أسس علوم اللغة وآدابها فى الأندلس, وعليه تخرجت الطبقة الأولى من اللغويين وأكابر 
الأدباء فى هذه البلاد.» (الجيلالى السلطافى. 07١٠٠م)‏ 

وتنا لا شك فيه أن هذه الكنب. الى أدخلت إلى الأبدلين» خاضة كتن الشعر قد 
أسهمت فى تثقيف النشء الأندلسى, الذى كان يتطلع إلى معرفة ما وصل إليه المشارقة 
فى مذهبهم الشعرى. ويبدو للدارس أن هذه الكتب اللغوية والدواوين الشعرية كانت 
تؤلف إرهاصات أولية مهدت لرسوخ المدرسة القالية التى كانت لها فيما بعد آثار 
بعيدة فى الدوائر العلمية والأدبية الأندلسية. (المصدر نفسه) 

ما أدخله أبوعلى القالى من الكتب فى شتى العلوم قد أسهمت فى تعميق الطابع 
المشرقى للدوائر العلمية والأدبية فى بلاد الأندلسء إذ أقبل أهل العلم والأدب على 
قرائتها والاطلاع على ما فيها رغبة فى تأصيل الثقافة المشرقية بينهم. ومحاولة لخلق 
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مناخ علمى وأدبى يستطيعون به مجاراة ما وصل إليهم من بلاد المشرق. فنجدهم وقد 
تمكنت فيهم ثقافة المشرق يعمدون إلى دراسة وشرح ما قرؤوه من كتب. ميسرين بذلكى 
ومقربين إلى الأذهان والعقول ما جاد عليهم المشرق من ضروب القول وفنون المعرفة, 
ومتجعين:ق الوقت ذاته أدباءهم :وشعراءهم على اقاذ ما شرعوة مثالا يسيرون عليه 
فى إبداعاتهم وإنتاجاتهم الخاصة. (المصدر نفسه) وهذا ما دعا المستشرق بروكلمان إلى 
القول: «أما الأندلس فكان أو ل من نقل إليها علم الأدب أبوعلى القالى...» (دقاق. 
85م) 

ولا عجب فى ذلكى. فقد كانوا يعيشون فى تلى الجزيرة وعيونهم شاخصة إلى المشرق 
حيث ثقافتهم العربية الأصيلة ومنبع لغتهم العربية ومصدر تقاليدهم الفنية الراسخة, وم 
يكن ليغيب عنهم قط أنهم هنا الفرع وأن هناك الأصلء وهذا كانوا يحسون بما كان يحس 
به كل فرع من نزوع نحو أصله. بل إن هذا الوضع النفسى كثيراً ما كان يجنح بذويه إلى 
غلوهم فى هذا الالتحام وحرصهم على منافسة ما يفد إليهم من وطنهم الأول وسعيهم 
الكاكاتف اوضازاته (العيدر هنا 

وليس غريباً أيضاً أن نجد كبار النقاد ومشاهير الأدباء يحذون حذو المشارقة فى 
التأليف. الأدق: وق قبق المفاهيم: الحمالية للشعر والأدب غلى الغلوه: ويكرهؤن كل 
خروج عما هو مألوف ومأثور عند أعلام الأدب والشعر فى المشرق العربى إذ ذاك. 
والملاحظ فى هذا الاتجاه أن ابن عبد ربه قد ألف العقد الفريد حاكياً ابن قتيبة فى عيون 
الأخبار, وأن ابن بسام فى كتابه الذخيرة يحاكى الثعالى فى يتيمة الدهر. (المصدر نفسه) 

قد ألف القالى كتباً كثيرة أملاها عن ظهر قلبه فى مواضع كثيرة منها كتاب 
"المقصور والممدود” وكتاب 'فعلت وأفعلت" وكتاب "تفسير السبع الطوال". 
عدت الان ق تقد كتابه الأمان هذا الكدات بقؤلعهة وا ردعه قتونا من الأقياد 
وضروباً من الأشعار, وأنواعاً من الأمثال وغرائب اللغة. على أنى لم أذكر فيه باباً من 
الله إل عست ول حرا عو الفتدر اله احترقم ول هذا من اللدين ]له التحليب ول نوها 
من المعانى والمثل إلا استجدته.» (الخليل: 5١٠١5م)‏ 

والأمالى واحد من أربعة كتب ذكر ابن خلدون أن مشايخه وأساتذته جعلوها أصول 
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فن التأديب وما سواها تبع لها وفروع منها. وهذه الكتب الأربعة هى: أدب الكاتب لابن 
قتيبة» والكامل للمبرد. والبيان والتبيين للجاحظء والأمالى لأبى على القالى. (فاتحى 
نؤاد. ١٠78١اش: )١١‏ 

ومقدمة كتاب الأمالى سجل قيم يزودنا بمعلومات قيمة عن حياة القالى وأديه. 
والكتاب نفسه- مع مظهره الأدبى العالى- يدل على ثقافة لغوية واسعة. وهو حافل 
بالفوائد اللغوية التى لاتوجد فى أى كتاب آخر. 

والكتاب يضم بين دفتيه روائع الآثار المروية عن العصر الجاهلى والإسلامى 
والأموى وصدر دولة بنى العباس وهى نصوص أدبية رفيعة قد لاتوجد فى كتاب آخر 
سواء ما سجله القالى منها من النثر أم الشعر. (الخفاجى, 1997م: 08؟) 

وخلاصه القول إن كتاب القالى دائرة معارف فى الأدب القدي, وهو كُرة من رات 
الرجؤلة'الكديلة:والإتحاطة' العا والثقافات الواشعة: وهو صورة لآدات المشرق فى 
مختلف العصور إلى آخر القرن الثانى الهجرىء وآداب المشرق كانت فى الأندلس من 
الطرف الجميلة؛ التى يحتفل بهاء وتروى وتذاع. وليس فى الكتاب طبعاً شىء من آداب 
الأندلسيين وآثارهم. إِنما هو صورة مشرقة واضحة لذوق أدباء المشرق وشعرائه ونقاده. 
عدر شي 101/03 اليل مهنا ون هذا كلد أو يكون الأدث الاتدس ف 
الكثير من نواحيه صورة صادقة عن الأدب العربى فى الشرق ونسخة ثانية تختلف فى 
بعض التفاصيل. (الدغلى. 1984م: 71) 

وكتابه الآخر هو البارع وهو كتاب مسهب فى اللغة أو معجم كبير فى ألفاظ العربية, 
ولعل أهميته الأولى ترجع إلى أنه أول معجم عربى عرفته الأندلس, وذلك فى منتصف 
القرن الرابع ال حجرى. وكأنها قدر لتلى الربوع الأندلسية أن تنتظر إلى ذلك الحين حتق 
يفد عليها لغوى كبير من المشرق ويضع لا هذا المعجم الرائد. (دقاق. 1987م) 

والبارع - فيما يقدر بعض الباحثين- أوسع المعاجم التى ظهرت حتى ذلى الحين. 
ويبدو البارع من خلال استقراء ما بين أيدينا من مواده ومن خلال وصف القدماء له 
أنذ كان شَحما: فق ل :ذكز ياقوت أنه قوق على مائة خلد وثلاتة الف ؤرفة على حين 
عاءق وقيافث الأهيان اناه الزؤاه انه يعس على سه الأق ورقد و اقنيه لفك 


71/ فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟. العدد 1. صيف ١91١1١اش‏ 


أن المشارقة الذين تكلموا عن البارع لم يصفوه من كثبء ولذلك يبقى أبوبكر بن خير 
وهو أندلسى. عرف بتدقيقه, أفضل من يحدثئنا عن هذا المعجم الرائد. إنه يحدد حجمه 
بقوله: «إنه فى مائة وأربعين وستين جزءاً. عدد أو راقها أربعة آلاف ورقة وأربع مائة 
ورقة وست وأربغون ورقة.» (المصدر السابق) 

ويبدو أن تأليف البارع استغرق من أبى على جهداً كبيراً ووقتاً مديداً. إذ «كان 
ابتداؤه أوله سنة ثلاث مائة وتسع وثلاثين, وكماله فى شوال من سنة ثلاث مائة وحمس 
ومسين أى إن أبا على أغيزه قبل عام من وفاته. ولايضارع البارع فى الأندلس سوى 
كتاب المحكم الذى صنفه ابن سيده الأندلسىء فى القرن الخامس المجرى, أى فى العصر 
الذى تلا عصر أبى على.» (المصدر نفسه) 

يبدو من هذه المقدمات أن كتاب الأمالى والبارع أهم مولفات أبى على القالى 
فى الأندلس بالنسبة إلى سائر مؤلفاته ولهذا أشار معظم الأدباء إلى هذين الكتابين 
وشرحوا محتواهما ونصوصهما. 

والجدٌ هو الطابع الغالب على كتب القالى. ولا سيما كتابه الأمالى؛ فقلما يجنم 
فغار] ل الفكاقه واشول! أو البداءة اعورم ةوقلا د فيد اهارا وأخهارا دن 
الحياء وتجرح الشعور. وقد خالف القالى بنهجه هذا منهج أصحاب الموسوعات الأدبية 
كالجاحظ وابن قتيبة وأى: حَبّان التوحيدى» وابن بشاة, وهذ دليل آخر على شخصية 
القاللى الجادة الرصينة العفيفة. (الخليل. 7١١٠م)‏ 

وأخيرا إن الأندلس عرفت فى القالى "المعلم الأول" فى اللغة والمعجم. وقد سلكت 
الدراسات التالية نهجه. والنشاط المعجمى فى الأندلس يثل فرعاً من فروع الثقافة التق 
يظهر فيها تأثير المدرسة القالية وتوجيهها. (عيد. ؟119١م:‏ 41) 


النتيجة 

- نافست الأندلس الأموية بغداد العباسية فى العلوم والآداب والفنون, ولهذا عملت 
على استقدام أرباب الأدب والعلم والنحو واللغة من بغداد. فازدهر العلم واللغة فى 
الأندلس, فوفدت إلى بلاد الأندلس جماعة من العلماء. منهم أبوعلى القالى. 
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- كانت الثقافة الأندلسية فى بداية الأمر تتركز فى العلوم الأدبية واللغوية والدينية, 
ويعد القالى أول من أسس علوم اللغة وآدابها فى الأندلسء لأنه هو الذى أدخل الكتب 
اللغوية ودواوين المشارقة إليها. والكتب التى أدخلها القالى فى الأندلس وما ألفه فى 
العلوم الأدبية تعتبر من أهم المعاجم اللغويه فى الأدب العربى. فضلا عن ذلك إنه قد 
اهتم بالتدريس وعليه تخرجت الطبقة الأولى من اللغويين وكبار أدباء الأندلس. وقد 
أقبل النامن: عليه" شيعو ادمنه“وتاتروا يغلمه واتقافعة' المقيرقية::وهذا كله قد أسيتع 
فى تأصيل الطابع المشرقى للدوائر العلمية والأدبية فى بلاد الأندلس. وأصبح الأدب 
الأندلسى فى الكثير من جوانبه صورة صادقة عن الأدب العربى فى الشرق. 

- مؤلفاته (كالأمالى والبارع فى اللغة و...) تعد من أمهات اللغة العربية وآدابها, 
وكثيرا ما يرجع إليها علماء اللغة والأدباء للإفادة منها. 
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إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 


الج الثائية خ ليده السافين حَسين قاين سوب ااام 


الأثر الفارسى قشف عبدالوفات البياقن 


عيسى متقى زاده* 
على بشنت 55 
الملخص 
تأثر عبدالوهاب البياق الشاعر العراقى الحديث ومن رواد الشعر الحر بأدب الفرس 
وثقافتهم فى الكثير من قصائده ووظف شخصيات ومدن الفرس للتعبير عما جيش 
فى صدره من فيضانات شعرية. تنوى هذه الدراسة تبيين الدلالات التى تحمل هذه 
الرموز وبيان كيفية استخدام البياق شخصيات فارسية كرمز أو متقنعا بها من خلال 
جسد نصه الشعرى قدر المستطاع. أما الشخصيات والمدن فهى: الخيام صاحب 


شيراز. 


#. أستاذ مساعد بجامعة تربيت مدرسء طهران - إيران. 02.1 ع 101 
#. طالب الدكتوراه يجامعة تربيت مدرسء. طهران - إيران. 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. حسن شوندى 


تاريخ الوصول: 50/1/7١١ه.‏ _ش تاريخ القبول: ع/7/١9١١ه.‏ ش 
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المقدمة 

تأثر الشعراء العرب فى كتابة قصائدهم بأنحاء مختلفة بثقافات. وأشخاص. وأساطير 
من بلدان وأقاليم مختلفة علاوة على البلد أو الإقليم الذى يعيشون فيه. وتطمح هذه 
الدراسة برصد بعض هذه المظاهر فى شعر شاعر بلاد الرافدين عبدالوهاب البياق 
حددة إطاره فى الإجابة عن سوال وهو ما مدى تأثر البياق بالثقافة الفارسية أو 
الأكافن الت يكوا ف هده القافة؟ دو ان الباق فوا مق الشعراء افوس نا 5 ا 
من جلال الدين الرومىء فريد الدين العطار, والخيام. والجامى باهتمام بالغ. (البياق, 
لام ») 

زار البياتى إيران فى السنة الأخيرة من عمره عام 199١م‏ وزار أهم المدن الإيرانية 
وزار مرقد الإمام الرضا(ع). وحافظ وسعدى الشيرازيين وفردوسى مبديا عن رأيه 
بأن الشعراء الفرس يتميزون عن شعراء الشرق بأن هم إلى جانب شاعريتهم الفذة تجربة 
صوفية ووجودية. (فوزى. ١/١١اش:‏ 00) 

لافى :فق أن البياق يعد والعدادق أكفن التعواء اللذين كد غنهي دواسات كنة 
قبل أن يحظى بها شاعر فى العصر الحديث؛ وهتاك كتابات عن بعض الشخصيات 
الفارسية فى شعر البياق مثل ما كتب ياشا زانوس عن تأثر البياق بحافظ الشيرازى 
فى مقال له يركز على قصيدة البياق بعنوان بكائية إلى حافظ الشيرازى (زانوس, 
ش: 18 وما بعدها) ومثل هذه الدراسات يمكن أن نشير إلى دراسة بدرومارتينث 
مونتابث المسماة بئلاث مدن إسبانية فى شعر عبدالوهاب البياق وأيضا هناك دراسة 
لإبراهيم خليل المعنون «بظلال وأصداء أندلسية فى الأدب المعاصر» تحدث فيها عن 
أثر لوركا ومصرعه فى شعر البياق فى عدة صفحات. (خليل: ص17 وما بعدها) وهناكى 
أيضا إشارات متنائرة إلى بعض الرموز كما نرى ذلك فى كتابى إبراهيم محمد منصور 


وناهدة فوزى. 


الخيام ونيسابور 
أبوالفتح عمر الخيام شاعر. ورياضى. وفلكى ولد بنيسابور عاش عصر دولة 
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السلاجقة, ويبدو أنه كان ينزع منزع الإبيكورية التى تقول بالميل نحو الملذات والحظوظ 
لأن الموت والفناء حتومان ولابد منهما. وكانت هذه النزعة تثير حقد علماء الدين عليه. 
وله رباعيات شهيرة ترجمت إلى الكثير من اللغات العالمية تمثل إلى حد ما هذه النزعة 
وعلى الأرجح أنه توفى عام !١41هاش.‏ ويقترب زمان ولادته من عام 8٠+هاش.‏ 
(صفاء 84١؟1١اش: )١153-1617‏ 

يبدو من أقوال البياق أنه كان يرى تشابها كثيرا بينه وبين الخيام إذ يقول: «يكفيق 
فى الحياة ما يكفى عمر الخيام.» (البياق. 1187م: )٠١17‏ أو «فلتضعنى فى عداد قبيلة 
عمر الخيام, فأقول لك إن ديوان شعر وكوز نبيذ وامرأة تكفينى.» (المصدر نفسه: 97) 

بدأ البياتى باستخدام الخيام فى قصيدة «الرجل الذى كان يغنى» من ديوان «أشعار 
فى المنفى» التى يعتقد غنيمى هلال بأنها تعانى اضطراب الصورة إذ إن الصور لاتتصف 
بوحدة الإيحاء «وبخاصة ققتيله بعمر الخيام الذى يوحى بانتهاز فرص الاستمتاع, ولم 
نفهم وجه الإيحاء فى صور الرغيف والمصحف والقنبلة. على فرض أنها مبدلة بعضها من 
بعض ولايكفى أن يقصد الشاعر - على سبيل الاقتضاب - إلى جانب الروح والمادة 
والقوة.» (غنيمى هلال 1917م: ))01-146٠‏ لكن الذى يدركه هذا البحث من هذه 
الكلمات تقو علالنها علق الأفكار الامتراقه الى ماوت مرحلة مو ماحل طون 
الفكرة عند المتنورين فى حقبة من الزمن؛ إذ كان الرغيف والكتاب والسلاح بصورة 
تراتبية هم الاشتراكيين. (النقاش, 8١٠٠م:‏ 19 وما بعدها) ويبدو أن البياق جعل 
عبات أحبو الفينين ليوسى ا زدواجية التبهاد:والحماز.منعية والزردة الممراء الى 
تعتبر رمزا للثورة من جهة أخرى؛ وأشار إلى رغيف ومصحف وقنيلة تتصل بالثورة 
عند البناق: وترق أن بعيام الشاعر ينق لحفول :الريك إذ يرق ضلاع فضل: أن الشاعر 
جاء بخيامه إلى عهد مصدق وتأميمه للنفط الإيرانى. (فضلء 950١م: )١١*‏ «إن البياق 
يقدم لنا -عين. حكاية مكثفة - بطلا توزياً ... أصيلاً ينتقل به من الخاض: الضيقء إل 
العام الشمولى. وهذا البطل ليس أسطوريا ولايحمل بعض أوهام العصر فى التنظيرات 
والمماحكات السياسية, ولايتخاذل أمام فكرة اللاجدوى من التضحية.» (رضوان. 
65م العدد 0787 
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«عغلى أبوات طهرا رايتاء 

رأيناه 

يغنى 

غمر الخيام: يا أت ظتناء 

على جبهته جرح عميقء فاغر فاه 
يغنى, أحمر العينين 

كالفجن بيمتاة 

رغيف 

مصحف 

يلم كاي جنا 

يغنى عمر الخيام. يا أخت 

حقول الزيت والله 

يغنى طفله المصلوب فى مزرعة الشاه. 
وكا لوت اراد 

على مقربة منه. على أطراف دنياه. 
وثاةانا وثاذاه 

صياح الديىء أختاه! 

وخلفتاة :ف الشاعة: لخطق 'عيناة 
©»ه «وداعا!» 

قاطاء واختنقت فى فمه الله. 

»ه «وداعاء لى يا طهران 

يا صاحبة الجحاه 

وداعا لى يا بيق 

وداعا لى أماه» 

ودوت طلقة, واختنقت فى فمه الآه.» ( البياق. ج١.‏ 13490 )581-14٠‏ 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق / ١٠١‏ 


استخدم البيااى شخصية الخيام بشكل موسع فى ديوان «الذى يأتى ولايأق» الذى 
قدّمه بالقول: سيرة ذاتية لحياة عمر الخيام الباطنية الذى عاش فى كل العصور منتظرا 
الذى يأ ولايأق. يبدا البياق سفره مع الخيام منذ القصيدة الأولى «صورة على 
غلاف» فى هذه القصيدة من هذا الديوان إذ نرى أن الاعتقاد بالأقدار يتمظهر فى جملة 
بالخغالت إل الدة:وهى عات ب 'الكسر المتقوقن غك عتذوانالستزاء: الذق ير 
صلاح فضل أن البياق يستخدمه بمفارقات عديدة. (فضل. 11919١م: )١5‏ كما نرى ذلك 
هناء ويبدو أن هذا القول لاينبع من فكرة متزهدة دينية كما استخدمه بنو الأحمر لكنه 
ينشاً عن فكرة وجودية كان الخيام متصفا بها والخيام المنجم يستعين بالنجم لاستيعاب 
الكون والزمن. 

2 

اذى لحقالن: إل لذ 

فآه ثم آه 

ملكة اموت علي أسوارها الاين 

يرنق النعاس 

عيونهم؛ فلتفتح البوابة 

وليدخل الغالب والمغلوب 

فالفجر فى الدروب 

عما قريب؛ يوقظ الحراس 

ويقرع الأجراس 

مولاى! قال النجم لى. وقالت الأقدار 

بأننا تمثلون فاشلون فوق هذا المسرح المنهار.» (البياق. ج ؟. 1996م: 11-71) 

يتقنع البياتى بقناع الخيام فى قصيدة «الطفولة» عندما يستخدم كلمة نيسابور مسقط 
رأس الخيام جاعلا بغداد معادلا له ويرى أن بغداد - نيسابور- كان جحيما ولد 
فيه الشاعر ويفوت الشاعر الأداة الأصلية لتواصل الحياة ماديا فى محاولة محبطة له 
لقضيته المثالية وهى المدينة الفاضلة والحقيقة؛ ويتساءل الشاعر فى طجة ملؤها اليأس 
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والامتضاض هل من الإمكان فى شىء ولادة الحقيقة فى هذه المدينة المحشوة بالنفايات 
القذرة؟ فيبحث البياق عن نيسابور الجديدة وهى مدينته الفاضلة (البياق. 1997١م:‏ 
لام ]3 جه ظطررف المدينة المتؤفرة ويقول: ناذا يقدل؟ الأتمان !ا خاطر الميكود 
بحبه فى مدن الإحمنت, والحديد. والصفيح, وعلب السردينء وكل شئْ يشى بهء ويتامر 
ضده. فلم يعد هناى مكان فى مدن علب السردين هذه للعشاق المتوحدين الذين يبحث 
كل منهم عبثا عن فم الثانى فى الظلام. إن مدنا كهذه. لاتلبث أن تنقض بكلاب صيدهاء 
وضبابها على جنة أهل الحب.» (نفس المصدر) ويبدو أن «الخنيط» فى هذه القصيدة ترمز 
إلى زمن الطفولة وما فيها من الذكريات وإن البياق يستمد كثيرا من ينابيع الطفولة 
لكانة قضائدة. آم" النيط نفهو الى رفول عه الباق كانت هنذاننا يريظى ' إبهناءنتا 
خط ديق لقوق أو اللزري: الكق لكتقده عن اليك كنا تقول الأشطوزة» امير 
نفسه: )١١‏ 

«ولدت فى جحيم نيسابور 

قتلت نفسى مرتينء وضاع منى الخيط والعصفور 

بثمن الخبز. اشتريت زنبقا! 

قمع رالدواء 

صنعت تاجا منه للمدينة الفاضلة البعيدة 


كلمت نحجمة الصباح, قلت يا صديقة 
اتزهر الحديقة؟ 

وتولد الحقيقة 

من هذه الأكذوبة البلقاء 

طفولتى الشقية الحمقاء 

فراشة عمياء 

متى؟ متى أيتها الشمطاء؟ 

مطل "البساء! 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق/0١‏ 


وتولد الحقيقة؟ 

من هذه النفاية الغريقة!» (البياتى. ج؟, 1190م: 11-71) 

يصف البياق نيسابور فى قصيدة «الليل فوق نيسابور» بأنها صارت مكانا للنهب, 
والفساد. والدمار ونجد فى هذه المدينة أضرابا عديدة من الفجائع ويدعو فى النهاية إلى 
الثورة ضد هذا الواقع البغيض والسعى وراء إنقاذ المدينة: 

«كل الغزاة من هنا مروا بنيسابور 

العربات الفارغة 

وسارقو الأطفال والقبور 

وبائعو خواكم النحاس 


وقارعو الأجراس 


أيتها الأنقاض! 
ذقت طبول المؤك:ق الساحات 


- لنقراً الكتاب بالمقلوب 

منقبين فى حواشيه عن المكتوب والمحجوب 

كان هلين انق + النوز 

فى ليل نيسابور.» (البياق ج 2,١‏ 6م 11-16) 

يتلقانا الملمح الخنيامى فى القصيدة التالية لقصيدة «الليل فوق نيسابور» منذ اللحظة 
الأولى إذ سمى الشاعر هذه القصيدة «فى حانة الأقدار» والحانة قريبة من الخمر الى 
أحبها الخيام فى رباعياته وتتصل اتصالا وثيقا بفكرته الأبيكورية والأقدار أيضا ينتمى 
إليها الخيام بنزعته القدرية: 

«والقمر الأعمى ببطن الحوت 

وفك يق الثويه اغبا ولا قرف 
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ناوا لعوين: الطناضة 

فأوقل الفالوين 

وابحث عن الفراشة 

لعلها تطير فى هذا الظلام الأخضر المسحور 

واشرب ظلام النور 

وحطم الزجاجة 

فهذه الليلة لاتعود.» ( البيااق ج 2.5 6م /11) 

تشارك يام أبا ثواين تَرَتد الإبيكوزيةا'ق التسبك بالمر لسيان اطموم :ودائد 
الزمن المفجع إذ يستخدم البياتى من النص الشعرى النواسى للإفراط فى معاقرة الخمر 
للعنويه: إلى :تقل الطموء كنا شين إلى ذلك عضن الدارسيتن (تشاوي 1576 827) 
والنص هو: «أسقنى حتى ترانى أحسب الديك حمارا.» (أبونواس, ١٠١5م:‏ 07؟) 

-_)١‏ أصابى السهم. فلا مفرء يا خيام 

ولتنسبت الديكف خازاء إنها منعدعة الأيام 


والخمر فى الإناء 

فعب ما تنشاء 

بقية السماء 

أو قدح البكاء 

فى حانة الأقدار 

حتى موت فارغ اليدين تحت قدم الخمار 
رفيقك الوحيد فى رحلتكى الأخيرة 
لمدن النمل التى تحكمها الأرقام والبنوى 
-يا أيها الملوى 

بكم تبيع هذه القيود؟ 

فهذه الليلة لن تعود 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق //ا ١‏ 


طارت, كما طار بنا بساط ألف ليلة 

معانقين حضوا النجوم «دجلة» 

وزارعين نخلة 

فداعب الأوتار 

فديك هذا الليل مات قبل أن ينبلج النهار.» ( البياق. ج؟. 1996١م:‏ /18-51) 

فنرى أن البياق يبدأ هنا بالتقنع الاستعارى الشامل مع صوت الخيام «مستحضرا 
رؤيته العميقة لحقيقة الموت فى معناه الطبيعى والوجودى, بينما يجعل البياق هذه الرؤية 
عصرية راهنة فى التساؤل المفجع عن مداهمة الثوار وعمليات الاغتيال المنتشرة فى 
اقضه المعمورة.» (ألوهقهة 01 

يرافق الشاعر خيامه فى قصيدة «طردية» ويبدو أن الشاعر الخيام فشل فى محاولته 
الثورية وملأت الجورائحة الموت والاختناق. فيري أن يلجأ إلى الخمر يريح باله 
ونس قيويه النؤوية(الضاؤى 192نم عصرق) 

«أ هذه الآلام 

وهذه السجون والأصفاد 

شهادة الميلاد, يا خيام 

فى هذه الأيام؟ 

فك نحن الرما لسر ايك لوك د الجراتب 

فقير هذا العالم الجواب 

ينام فى الأبواب 

يمد لى يديه فى الظلام 

ويقراً التقويم بالمقلوب 

بحيلة المغلوب 

مولاىء قال النجم لىء. وقال لى الرماد 

أياك والفرار 

امايق ال ردن ور انك العد واد ماد 
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والموت فى كل مكان ضرب الحصار 

فلنشرب الليلة حتى يسقط الخمار 

فى بركة النهار.» (البياق. ج؟. 1996١م: )7١‏ 

يخاطب الشاعر الخيام فى قصيدة «الموقى لاينامون» ومن البديهى أنه إنما يخاطب 
نفسه باسم الخيام. يذكر البياق فى هذه القصيدة وبإلحاح واضح كلمات الموت والسور 
والنور. ثم إن عائشة التى توفى تودّع الشاعر ثم تتبدل إلى فراشة طليقة ... يراها تذرع 
الحديقة... لاتعبرٌ السورٌ ولاتنام. لاتجتاز السور الفاصل بين الأحياء والموق. إذن 
عائشة؛ لم تمت بالموت بل هى خالدة, وهى لاتنام أبدا ولاتعتريها سنة وهى حية دوما 
ما. (الظاهر. 5١٠٠م:‏ التاسع من النيسان) 

«فى سنوات الموت والغربة والترحال 

و 


شعرك شاب والتجاعيدٌ على وجهك والأحلام 
ناك اهلوحيو اللبا له حاف «اورقويى» 
ومات فى داخلك النهر الذى أرضع نيسابور 


عائشة ماتت. وها سفينة الموتى بلا شراغ 
2 تحطمت على صخور شاطىء الضياع 
- قالت. ومدذت يدها: الوداع 


عائشة ماتت. ولكنى أراها تذرع الحديقة 
لا تعبرٌ السورَ ولا تنام 

المعونوالبشي الذابل والح 

طعامها فى هذه الحديقة السحرية 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق /9 ١١‏ 

أيتها الجنيّة ! 

تنائرى حطام 

مع الرؤى والورق الميّت والأعوام 

وخضّبى بالدم هذا السور 

واشل افو الع لا شان ان وو ده 

فى ليل نيسابور 

ولتبذرى البذوز 

فى هذه الأرض التى تنتظرٌ النشوزٌ.» (البياتق, ج”, 1990١م:‏ 75-1/1) 

يشير البياق فى الهوامش التى كتبها لديوانه إلى أن عائشة محبوبة الخيام فى صباه 
وإنها ماتت بالطاعون ولم يقل الخيام عنه فى أشعاره قط وفقد كان بوده أن يسميها 
خزامى لكنه احتفظت باسمها الحقيقى أو المستعار دفعا للالتباس. و«عائشة هنا أو 
خزامى - امرأة أسطورية وهى رمز للحب الإلهى الواحد الذى ينبعث. فيضة ما 
لأسا :من صو الميعوةه وهى الذاك: الواسو» القع طير فينا لياه من التعيدات 
فى كل آنء هى باقية على الدوام على ما هى عليه.» (م.س: )١184‏ ويرى ضياء خضير 
أن عائشة ترمز إلى «روح العالم المتجدد من خلال الموت والكائن اللامتناهى أن تعيش 
دائماً وقوت ولاقوت.» (خضير, 4١٠٠م:‏ 7/) 

يعبر الشاعر (الخيام) المغترب عن عجزه وشيخوخته فى قصيدة «الحجر» الحجر 
الذى كان صلبا لكن الزمن جعله رميما فالشاعر (الخيام) ينسحب أمام الموت: 

3 را الخيام 

وسقطت أسنانه. وجفت العظام 

وهجرت يقظته عرائس الأحلام 

والدود فوق وجهه فار وفى الأقداح 

العندليب قال لى, وقالت الرياح 

8 الليل طالء طالت الحياه 

فاقيا رياه 
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شمسى! تحيى الحجر الرميم 
وتشعل المشيم» (المصدر نفسه: )8١‏ 


مولوى 

نرى شاعرنا البياتى فى قصيدة «مرئية إلى ناظم حكمت» يضمن قسما من شعر شهير 
قائله جلال الدين مولوى مصرحا باحمه مستخدما الرمز الصوفى عنده وهو الناى الذى 
هن وو الأنارة نات انب وهو الدع ردك :تبان عن المنبه لكن؟ البياق تعولة 
من مغزاه الأصلية كرمز صوفى ويشحنه معنى وإشارات جديدة تتصل بتجربة الشاعر 
الثوروية وهذا الناى الذى كان يحدثنا عن لواعج الحب وعن الفراق والذين أضنوا 
أنفسهم فى سبيله يتحول إلى رمز يحكى لنا حنين البياق شوقه العارم نحو شخصية ثورية 
كبيرة وهى شخصية ناظم حكمت وأيضا الناى هنا «رمز للروح المحترق. على طريق 
الكفاح.» (إسماعيل؛ لاتا: ١1؟)‏ ونرى أن التبشير بالثورة يصير هباء منثورا باحتراق 
الفراشة ويضطر شاعرنا إلى أن يحمل مع الباكين أكفانه: 

««أصغ إلى الناى يئن راويا...» 

قال جلال الدين 

النار فى الناى 

وفى لواعج الحب 

والحزين 

الناى يحكى عن طريق طافح بالدم 

«شيرين» 

فأ انان 

احترقت فراشتق 

وانطفأ المصباح, لكنى مع السارين 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياق/1١4١‏ 


مع ا محبين, مع الباكين 

أحمل أكفان 

يئن راويا 

قال جلال الدين: 

«من راح فى النوم سلا الماضى» 

مع الباكين 

«شيرين» يا جبيبق 

«شيرين»» (البياتى. ج؟. 1110م: 131) 

ترق القاعر فق قضيدة «اللحومين» كاللو لوف رمع كأمن اكور وسفنياملطكة ناه 
بالخمر يرقص مرافقا أنغام الموسيقى كأنه فى حلقات الدرويش. (منصور. 1999١م:‏ 
3) 

«سكبوا فوق ثيابى الخمر. عربدت من الحب. وراقصت 

الفراشات وعانقت الزهور.» (البياق. ج ؟. 19960١م:‏ 7١؟)‏ 

عبت التباق بنى" الفرعة العحئفية شين خلال الفين (قرالروا فى دير ان تمن عر 
لجلال الدين الرومى) إذ تتحول عائشة رمز الحب الإلهى لدى البياتى إلى حبيبة جلال 
الدين التى تحبه ويحبها وتشفق هذه الحبيبة على حبيبه وتسأل الناى عن الذى يستطيع 
أ عسل بعيقه: مع كذ عات هذا اطي بوال اهف وا مكان القازة أن درق اف هده 
القصيدة الكثير من المفردات الى تتصل اتصالا وئيقا بالضوفية مثل: الناى, ثارء الحبء 
السكر يحنون. ألحان. (حلبى. 4١٠٠م:‏ العدد8*98) 

«قالت عائشة للناى الباكى: من يقتل هذا الشاعر أو يعتقه 

من نار الحب الأبدية. ها هو ذا أوغل فى السكر 

وأصبح بى مجحنونا . وأنا أصبحت به... أيضا. 

وكلانا بجنون سكران 

يبحث عن وجه الآخر فى الحان 


تتحطم مثل إناء الخزف الملآن 
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لا يعروناء قبل صياح الديك, خمار الظمان 

ها هو ذا تمس الدين 

يشرق من «تبريز» 

يمنحنى بركات العاشق والمعشوق 

وكلانا عل مجنون 

المعشوق هو الكل الحى. وأما العاشق 

فهو حجاب وهو الميت 

بزماة ريق أتعمى .وبعال التقزاء 

أمسك كأس شراب بيدء وبأخرى شعر حبيى 

أرقص عبر الميدان 

قأحشاي نان لاخو +قلماة | لاتخزفو الثار؟ 

ها أنذا أضع الكفن الأبيض والسيف أمامى 

فلتضرب عنقى وأنا سكران.» ( البياق, ج7. 1590١م:‏ 411-14147) 

يبدو أن البياق فى كيفية ترميز عائشة - التى مر ذكرها - تأثر بفكرة جلال الدين 
الى ظهرت فى بعض أبياته إذ يوجهنا لفهم رمز عائشة إليها ناقلا إياها وهى قصيدة 
«المستزاد فى ظهور الولاية المطلقة العلوية»: 

«يظهر الحمال الخاطف كل لحظة فى صورة 

فيحمل القلب ويختفى 

فى كل نفس يظهر ذلى «الصديق» فى ثوب جديد 

فشيخا تراه تارة . وشابا تراه أخرى 

ذلك الروح الغواص على المعانى 

وقد غاص إلى قلب الطينة الصلصالية 

انظر إليه وقد خرج من طينة الفخار 

وانتشر فى الوجود.» (المصدر نفسه: )١815‏ 

لكنه يبدو أن هذه القصيدة التى تتحدث عنها البياق منسوبة إلى مولانا وليست 


الأثر الفارسى فى شعر عبدالوهاب البياقى ١4/‏ 


تن فيل أشعا زه :وستتهدم:ق الكن'المسلعةبالأجتاسالأدبية أو الموسوغات: الأدبية 
كمصاديق للغزل المستزاد فى الأدب الفارسى وأصله الفارسى هو: 
«هر لحظه به شكلى بت عيار برامد دل برد و نهان شد 
هر دم به لباس دكر أن يار برامد غواص معانى 
كاهى به تى طينت صلصال فرورفت كه يير وجوان شد 
كاهى ز تى كهكل فخار برامد ز أن يس به جهان شد» 
(ميساء 817٠١اش:‏ 47177 وشريفىء 1787اش: ١4‏ 17) 


الغطاد: 

تلى“ء قصيدة البياق «مقاطع من عذابات فريد الدين العطار» بالكلمات والمفردات 
التى تمثل النزعة الصوفية مثل السكر, الخمرء الساقى. النرقة, العشق. فرطء تشعل, 
الصحوء أقداح... التى ترمز إلى «حالة الاتحاد بالمطلق» التى يصل إليها الصوفى بعد 
المجاهدة والمكابدة.» (حلبى. 5١٠٠م:‏ العدد 791) يقول البياق: 

نا كنك أغرى عرض :فق الحضرة لؤل أفقسغائقة 

فى حان الأقدار 

داكنت أبوح سترى لسع الناقف اولك 

لا غالب إلا الخمارء فناولنى الخمر ووسدنى تحت الكرمة 

يحنونا 

ولتبحث عن ياقوت فمى تحت الأفلاك 


لن أهزم حتى آخر بيت أكتبه. فلنشرب فى قبة هذا الليل 

الزرقاء 

حتى يدركنا الليل الأبدى ونغفو فى بطن الغبراء» (البياق. ج5. 1190م: 1407- 
ا 

لكن صورة الخيام هى الأكثر ظهورا ووضوحا فى القصيدة إذ يعترى العطار عذاب 
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ينشأ عن محاولته التى يبذها للفناء فى الله وهذه النظرة متفائلة لكن الرؤية التى تسيطر 
على القصيدة تتصف بالتشاؤم وتحكى عن اللاجدوى فى هذه الحياة بدون البقاء 
والخلود. (إبراهيم محمد. 1199م: )١94-191‏ وأيد ذلى صلاح فضل عندما يقول 
«تجربة البياى التى يقدمها فى هذه القصيدة ويعيرها للعطار تجربة وجودية عبثية لاتنبع 
من روح التصوف ولا علاقة لها بالملكوت الأعلى؛ إنها تتقلب فى صور الحياة وتتأمل 
مهزلة الوجود وتسخر من عدمية الموت. وترى فى السكر والنشوة المخرج الوحيد من 
المأزق.» (فضلء 1999م: 19) 


الملجوس 

يستخدم البياق المجوس مستمدا من الثقافة الفارسية القديمة ويجعله رمزا للثائرين 
أو الباحثين يمن فيهم هو وكما يعبد المجوس النار يعبد الباحثون الثائرون نار الحرية أو 
الثورةء يشيع هذا الرمز فى نسيجه الشعرى ليدل على الأمل واليأس فى قصائده. (عيد. 
06ام: 1 

وناى العوس اطنات 

فأوقد" الفاتوين 

وابحث عن الفراشة.» (البياق. ج ؟. 1996١م:‏ 317) 

اليأس فى قوله: 

«غدرت بى الألوان والدنيا كما غدرت 

بعاشقها لعوب 

ورحلت وارتحلت كما ارتحل المجوس 

بلا طقوس 

هربا من الظلمات والأموات والليل الطويل.» (المصدر نفسه: 17١؟)‏ 

وأيضا: 

«مجوس هذا العصر فى غربتهم يبكون 

م يظهر النجم ولكن ظهر السادة واللصوص 
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وقعراء الخلي الاتجود 

وأغمدوا سيوفهم فى جثث الأطفال 

وفقراء المدن الجياع 

وحرفوا شهادة الأموات 

والكتب المقدسة.» (المصدر السابق: 78؟7؟) 

ونرى صورة الأمل عندما يقول: 

«عندما تصهل تحت السور فى الليل الحنيول 

ومجوس الزمن الآتى يدقون الطبول 

ويعودون من المنفى إلى المنفى فلول» (المصدر السابق: )١88‏ 

وحينا الشاعر هو الذى يعبد النار: 

ونا شعطيت حا 

فى كل منافى العالم 

بحا عن لارا وخزامى 

وعبدت النار.» (المصدر السابق: 595؟) 

ويكثر ورود كلمة النار والإشارة إلى عبادتها فى شعر البياق قال على الصفحة 

0 «أنت النانُ أنت الناز الأبدق» وقال غلى "الضف #11 «فصلتت للثار :فى 
عرصاتها» وقال على الصفحة "١6‏ «أعبدٌ فى عينيك هذى النارٌ» وعلى الصفحة ١79‏ 
«أَسَجْد اشوا للنار.» 
شيراز 

يبدو أن شيراز التى يحتل قسما من عنوان مجموعة شعرية وهو (قمر شيراز) فى 
شعر البياق يدل على المدينة الفاضلة التى يبحث عنها الشاعر فى الكثير من قصائده 
مثل قصيدته «رسائل إلى الإمام الشافعى «ويبدو أن البياق يريد أن يربط الشافعى 
بواقعه وفكرته نفسه إذ إن الشافعى أيضا يريد تغيير الواقع وبناء مدينة فاضلة تسمى 
عند البياق بشيراز فنرى البياق متجولا فى رياض شيراز تتمثل بزى غريب إذ دليل 
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الشاعر يسأله أن لا يبوح بسر هذه المدينة كأنها مدينة الحلم والرؤيا وما هذه المدينة 
التق رياضها مغسولة باللازورد ودم العشاق «ضحايا هذه الحضارة الى لاتفهم عشق 
البياق على وجه الخصوص.. لذلك فهو ضائع وتائه فى صحرائها. لقد اختفى ذلك 
الدليل وضاو الماق وكين ايه لقوق متسجداحقؤة الأقماد. هذا الزن هن الذي 
خيم على سطور الرسالة الأولى.» (شوقى, موقع إنترنتق) 

وغبن رمال'الشاطة الجمراء 

وطرق موحشة للبؤس فيها مدن تهيم فى الليل غراماً 

ومن الحب نهارا ترتدى قناع 

تستر عريها وتبكى فى انتظار الليل والنهار 

وقفت, فى أبوابها ملتاع 

قال دليلى: إنها مدائن الإبداع 

فخذ مفاتيحكى: وافتح كل باب وانتظر فى آخر الأبواب 

ولتغتصب بوردة الحب نهار العالم النائم فى الأعماق 

ولاتبح بالسرء فالرياض فى «شيراز» 

مغسولة باللازورد ودم العشاق 

والفجر فى أعماقها فى عتمة الأوراق 

قال دليلى,» واختفى بين كنوز مدن تذبل فى الشمس وصوت 

العاشق الفقير فى الصحراء.» (البياق. ج”. 1998١م:‏ ٠1؟)‏ 

ويستطيع العاشق أن يجد طريقه فى المشى نحو المقصود بعد طول الممارسة ومرافقة 
الككا قارع :و امهنا مر بن المقاررية ولع لني اناك ره عيب وهنا وقول قا ل تمرك 
وصلت فى زمن غير لاثق: 

«لكننى عرفت أسماء النجوم ورحيل البحر فى قوارب الصيد 

وأبجدية الضياع 
ولغة المطر 


وأوعا ف الثار:والرماد 
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وصرخة العاشق فى وحدته مستنجدا بقوة الأشياء 


صرخت. فى منازل مقفرة دارت بها الرياح 
اكع بزظالة الفمين ونح نماكم 
وصليت,. إلى الصحراء 
عمود نور لاح لى وواحة خضراء 
عع فى قيعانها سرب من الظباء 
وفس] نسي كن طب يبنا زيزيقة امات 
تولزيكة الواهةة و لايق الستراجة 
وارتفع النور إلى السماء 
واكتنفتنى ظلمة وصاح بى صوت من القيعان 
أتيت” قبل موعد الوليمة 
فعد. إلى رياض «شيراز» وبوابات مستحيلها 
وانتظر المكتوب 
وسقطت دمعة إنسان من الأفق على وجهى 
وغطت مشهد الغروب 
وكلمات الصائح المجهول. 
والتمعت كنوز ليل العالم - النجوم 
تكتب أسماء العصافير علي لوح من الطين وسنديانة عجوز 
تواجه الصحراء والبحر وتبكى كلما مر بها العشاق 
ق اذكه الستقوط 
هززتها. فسقطت أوراقها وغمرت مشارف الصحراء بالرموز: 
زخارف وكلمات ودم ونور 


تحرث أرضا سحقت جبينها: يجاعة السنين 
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والمطر العقيم.» (البياتى. ج؟. 1996١م: )1815-114٠‏ 

تتكرر صورة الفراشة عند الشاعر يقول البياق عنها نقلا عن ابن النديم «الغالب 
على تصور العراقيين القدماء لأرواح الموتى أنها على هيئة الطيور وشاركهم فى هذ 
التصور المصريون القدماء الذين صوروا روح الميت على هيئة الفراشة.» (المصدر نفسه: 
67) فهذا| العاشق الفقير التائه فى رياض شيراز يبحث عن حبيبته عشتار الى حلت 
روحها فى فراشة زرقاء تطير فوق السور وبعد أن يقوم بجهود وأعمال كثيرة للوصول إلى 
الحبيب مستمدا بالغيب وأشياء تتصل بعقائد متافيزيقية تتمثل فى شباك الحسين والحجر 
الأسود لكنه لايبقى له منها إلا خيط دم فى خمائل الأصيل: 

«تهدل النور على الرياض فى «شيراز» 

وفتحت أبوابها ورفرفت فراشة زرقاء 

تطير فوق سورها وفوق وجه العاشق الفقير 

صحا لكى يتبعها لكنها اختفت وراء السور 

تاركة وراءها خيط دم يمتد فى خمائل الأصيل 

ناديتها: 

عائشة! 


عائشة! لكنها لم تسمع النداء.» (المصدر السابق: 17؟) 


النتيجة 

كرك الناتسن القازيئ:ق الكس مع فعتاقة ابيا ساعد فلن شعرة اذ عكننا أن 
تتم النياقن أكثر متعرالء(العررت حاترا بالتفاقة القارسة واف تعفد الباق من العتدزاء 
الذين تأثروا بتقافات عدة إذ يظهر ذلك جليا فى قصائده ونستطيع أن نقول بأن تأثر 
البيااى بالثقافة الفارسية وشعرائها يجرى فى المجريين: الأول: تأثره بشعراء صوفيين مثل 
خلال الديق الرومي وفزيدالذيىالعطار والتاقى؛ تاتره بالاعة الوجودية الى كانت 
تتضفو يها الام فق زياقياه وغول الحياء ىقينة وأخري مخ سفرة وجودض ينور 
على الكون والحياة إلى متمرد ثوروى يريد مقاومة الحكم الغاشم وإضافة إلى ذلك 
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جعل مدينتين وهما نيسابور التى يبحث الشاعر عن نوعها الحديد وهى مدينته المثالية 
وشيراز التى تلعب دور اليوتوبيا فى شعر البياق مطمح نظر فى قصائده. 
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ثة علاقة وثيقة بين الأدب والمجتمع, إذ أقر بها الفلاسفة والعلماء منذ القديم فى ظل 
نظرية الحاكاة. نظرية الانعكاس وشتى الآراء والأفكار المطروحة فى هذا المجال. 
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بالمجتمع؛ بدءاً من نظرية الحاكاة مرورا بالجدلية الماركسية, ووصولا إلى وليدتها 
البينوية التكوينية عند لوكاتش وأتباعه. انطلاقا من أن معالجة الأدب من الناحية 


الأعمال الأدبية لايتيسّر إلا فى الإطار الاجتماعى الذى ينطلق منه الأدب ويلتفت 
إليه. 
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المقدمة 

إِنَّ العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة جذرية متماسكة ولايتولد فن عموما ولا أدب 
خصوصاً إلا فى الجماعة, ولايصح إذا قلنا إنه يولد فلانٌ فنا ليتمتع به نفسه. أو يقول 
الس وعدت من ابن محف الثات أو الماع اله اندم المعن من اديه 
ق.نضه؟ اوهل يسن ضوارة :وقيمة إلة من العقاقة الق ملقاهاء منذ. لصفو و تمك د 
أن يشعر برضى وراحة إلا عندما يجد من يقرا الشعر أو يستمع إليه. ومن يتمتع بالفن 
فيساركةق الأحاسسن ويقدن الأنامل الى “صاغت وضسه. 

أن اليك أن لكا خامراطايا خاظا عد شعو عون سوا وان لتتخصيد الأديث 
وحياته النفسية ذوراً باررزاً فى 'مواققة الأدبية لكن: الأدباء والقناتين هم أبناء' بيتهم: 
منها ينهلونء ويتناولونء ويغرفونء وفيها يشع إنتاجهم, ويتدفق إبداعهمء وإليها يلتفتون, 
فلا أدب ولا فنّ إلا فى الجماعة ومن أجل الجماعة؛ ولايمكن الغوص فى أعماق الأدب 
إلا داخل الإطار الاجتماعى الذى منه ينطلق الأدب وإليه يلتفت. وهذا موضوع علم 
الاجتماع الأدبى على الإجمال. 

إضافة إلى أن اختصاص أى فرع من فروع علم الاجتماع لدراسة الظاهرة الأدبية 
يعد من أوضح البراهين على هذا الترابط الوثيق بين الأدب والمجتمع. 

وعندما يأتى الحديث عن وجود علاقات وثيقة بين الأدب والمجتمع, وينوى الدارس 
الأدبى القيام بمثل هذه الدراسات فهو يواجه بعض المفاهيم والمصطلحات الشائعة تدفعه 
إلى أن يتساءل عن بعض القضايا فى هذا الصعيد. وعليه الإجابة عنها قبل الولوج إلى 
حقل النقد الاجتماعى للأدب كى يذلل صعوبات الطريق ويضع اللبنة الأولى السليمة 
لبناء معالحة نقدية سليمة. من تلى التساؤلات: 

عل الكذت هوير 1 لامها أ لسن الأذيك: أى لعشم أوعرأة للبيقة [ى المسنى 25 
هل المرآة مستوية أو محدّبة أو مقعرة؟ ثم إذا وجد عدد من الأدباء فى مرحلة اجتماعية 
واحدة وربًا فى طبقة اجتماعية واحدة فهل يفرض هذا قاثلا فى إنتاجهم الأدبى؟ بعبارة 
أخرى هل يعنى تقدّم المجتمع تقدّماً فى الأشكال الأدبية؟ وهل تفرض انتكاسة المجتمع 
انتكاسة فى الأشكال الأدبية؟ 


النقد الاجتماعى للأدب نشأته وتطوره/6١‏ 


وتستهدف هذه المقالة الإجابة عن هذه الأسئلة, وكذا تبيين تلى الأبحاث الأدبية 
- الاجتماعية التى وردت فى مجال العلاقات القائمة بين الأدب والمجتمع منذ نشأتها 
إلى تطورها فتقوم بشرح أهم النظريات والمفاهيم فيها إضافة إلى عرض تاريخى موجز 
وتحديد نسبى لبعض المناهج الأدبية التى تتصل بالمجتمع والقضايا الاجتماعية بنوع 
ما - مع أن التوصل إلى تحديد نهائى للمفاهيم النظرية فى حقل العلوم الانسانية أمر 
صعب وقد يكون مستحيلا إذ إنها مبنية على مبدا «تعددية المعانى» (2019/51:1/1111). 
(أبوشقراء. لاتا: 99) 

وما يستدعى الانتباه فى قيمة هذا البحث هو أَنْه يدّ من يريد معالجة النصوص 
الأدبية معالجة تطبيقية وفق أصول المناهج الاجتماعية, ويرشده فى الحصول على أقوى 
المناهج للتطبيق عليها قبل أن يتيه فى حقول علم الاجتماع لاسيما فى يحال النصوص 
القديمة إذ يمكن الباحثين من أن ينظروا إليها من منظور المناهج الاجتماعية الحديثة 
وهذا مما تؤدّى إلى ازدياد الدراسات النقدية المنهجية على الأعمال الأدبية القديمة 
لفقم 


الذواشات :و البحوة السابقة 

من أهم الأبحاث والدراسات التى توجد فى هذا المجال هى: 

-مقالة 'ذرامدى بز جامعه شتاسئ هنر وادييات" لنعمت الله فاضلىء المطبوعة فى 
يحلة "فصلنامه علوم اجتماعى /او8". 

إضافة إلى بعض المقالات التى صبّت اهتمامها على أفكار وآراء بعض منظرّى علم 
اجتماع الأدب مثل: 

- مقالة “بورديو وجامعه شناسى ادبيات” محمد حسن مقدس جعفرى المطبوعة فى 
محلة "أذب يدوهى” العدد الثاق: ضيف 82؟اشء وغيرها من الدراسات الى كثبت 
غالبا باللغة الفارسية والتركيز فيها على الصعيد الاجتماعى أكثر بكثير من الصعيد 
الأدبى. 

أما هذه المقالة فتنظر إلى قضية الأدب والمجتمع من منظور يختلف اما عمّا قام به 
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الباحثون الآخرون فى أبحاثهم ودراساتهم كما تفيد من يريد بحثا أدبيا من منظار علم 
الاجتماع حتى ينتهج منهجا علميا فى أعماله النقدية التطبيقية. 


.١‏ الأدب والنقد 

بادئ ذى بدء. من الأجدى أن نأ بمقدمة وجيزة عن الأدب باعتباره المادّة الرئيسة 
لعملية النقد. وكذا عن النقد الذى اقترن بالأدب. ويعدّ من أهم الحوافز الدافعة إلى 
ازدهار الإبداع الأدبى. وتطوير أشكاله الفنية ومقاصده الفكرية والثقافية؛ فما ازدهر 
الأدب فى عصر من العصور إلا وكان النقد رافدا له تفسيرا أو تقيبما أو إبداعاء وكلّما 
قلت القراءة المبدعة خبت جذوة الإبداع وقاربت الأفول. 

هناى من يحاول تحديد ماهية الأدب من خلال ربطه بغيره من الظواهر فيصبح 
جزءا من الفن بشكل عاء؛ أو جزءا من المعارف والعلوم الانسانية» أو جزءا من النظام 
الاجتماعى أى يعد ظاهرة اجتماعية وخلافا لكل ما تقدّم قّة من يرى أن الأدب شكل 
جمالى خالص أو عمل فنى بحت أو نظام من الرموز والدلالات التى تولد فى النص 
وتعيش فيه ولا صلة لا بخارج النص وعلى عكس هؤلاء يرى الآخرون أن الأدب 
تعبير بالكلمة عن موقف الأديب من العالم, أو أنه أداة تعبير طبقية, أو أنّه صياغة لتجربة 
إنسانية غميقة: أو أنه استخداء. خاض الغة لتحقيق هدقف ما (غزيق الماضى» 21945: 
١٠و١1١)‏ 

تتمحور القضايا الرئيسة التى تطرح فى مواجهة الأدب حول ثلاث قضايا: نشأة 
الأدب. طبيعة الأدب, وظيفة الأدب أى مصدره وماهيته ومهمته. فالبحث فى نشأة 
الأدب يعنى بيان العلاقة القائمة بين الأدب والعمل الأدبى. كما أن البحث فى طبيعة 
الأدب يعنى بيان جوهر الأعمال الأدبية أى خصائصها وسماتها العامة وأخيرا فإن 
البحث فى وظيفة الأدب يقتضى مواقف محددة من الإنسان والحياة إذ إن الحديث 
عن وظيفة الأدب يفضى بنا بالضرورة إلى الحديث عن مهمة الإنسان وعلاقته بالذين 
يعيشون معه وهو يعنى بيان العلاقة بين الأدب وجمهور القراء وبيان أثر الأدب فى 
المتلقووزولامكه يآن الأديته والعفل 'الأدى ومهور القرام اركاق أساسة لوجود 
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الأدب. وإذا انتفى ركن من هذه الأركان انتفى وجود الأدب.» (المصدر نفسه: )١7‏ 
وقلما يتم النظر إلى هذه الأركان الثلاثة بنظرة سوية بل قد تهمل فى جانب منها وتؤكد 
عليه فى جانب آخر. 

والآس أسى إل الوجودية القده والنافن فويشيفد الأديب: ف اإنداة سوا كان 
نقده سلبيا يقف عند تذوّق الشعر فحسبء أم إيجابيا يتجاوز ذلك إلى تعليل انطباعاته؛ 
والأضية ذا بت حفيك إنه ون تعن عه اديب وعنا فول تنوه ردن فكزة ار 
خاطرة أو .عاطم ناعابمع قرم الشخصنة أودة مازت: الأحرين: آم القد فذاق 
موضوعىء فهو ذاقى من حيث تأثره بثقافة الناقد وذوقه. ومزاجه ووجهة نظره. وهو 
موضوعى من جهة أنه مقيد بنظريات وأصول علمية. (عتيق, ١٠١5م:‏ 8) 

والسؤال الذى قد يرد على بالنا الان هو: هل عرف النقاد العرب مصطلح “النقد 
العربى" الشائع الان واستعملوه أولا؟ 

إذا رجعنا إلى علوم العربية فى جميع تقسيماتها عند المتقدمين من علمائنا فإننا لانجد 
التق العرى واحدا منهاء ذلك الايعق أن العزب كانوا جهلون النقد الأدق إذ أننا ند فى 
التراث الأدبى القديم كتبا تطرّقت إلى النقد الأدبى من زوايا وجوانب ختلفة. فمن هذه 
الكت على تيل المثال: كنات :طيقات: لعن لابق ساذم :و الفسر والتهرام لذاين 
قتيبة”, وعيار الشعر ل"ابن طباطبا”. والموازنة بين أبى تام والبحترى ل"الآمدى', 
والوساطة بين المتنبى وخصومه ل“القاضى الجرجانى". والأغانى ل"الأصفهانى, 
والذخيرة ل“ابن بسّام". (مطلوب.١47١ق:‏ 5) 

«فالدارس لمثل هذه الكتب حرى بأن يرى بأن العرب قد عرفوا “النقد الأدبى" معى 
لا اسماء كما يقول الأستاذ طه إبراهيم كنها وحقيقة, وإن لم يعرفوه عنوانا لطائفة من 
المسائل.» (عتيق. ١٠١5م: )١١‏ 

ومن وجهة نظر الدكتور عبد العزيز العتيق إن النقد والبلاغة لم يكونا منفصلين منذ 
القديم بل حسب تعبيره إن البلاغة تعد شقيقة النقد الكبرى؛ لقد نبعا من أصل واحد. 
وسارا معاً شوطاً بعيداً فى المراحل الأولى من تاريخهماء ثم أخذ كل منهما يحكم بوظيفته 
يشتق لنفسه طريقاً خاضاً :ويكسب سمات وصفات معينة انتهتبهما إلى انفصال 
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كعلمين مستقلين ولكن هذا الانفصال والاستقلال لايعنى الانقطاع التام بينهما؛ لأن النقد 
كان ولايزال يقوم فى بنائه على أسس بلاغية. (المصدر نفسه: )١١‏ 

ولابدٌ لناقد الأدب الاستناد إلى نظرية فى الأدب ومن التسلح بأفهوم ما للأدب عامة 
قبل تعامله المباشر مع النصوص الأدبية فإن الأدب هو موضوع النقد وميدانه الذى 
يعمل فيه ويجول. 


الأدب والمجتمع 

إن مصطلح النقد الاجتماعى هو حديث نسبيا لكنّه قديم من حيث الفكرة فهو 
يعنى «تفسير الأدب والظاهرة الأدبية فى المجتمعات التى تنتجه. وتستقبله. وتستهلكه.» 
(وزكات وفنا مكارو 09 "أواكما يعرف كلوه لوقيد «الوضول: لالص تفبيه 
كمكان لحركة المجتمع.» (المصدر نفسه: )١١317‏ 

والحقيقة أن تاريخ العلاقة بين الأدب والمجتمع يعود إلى العصور القديمة جداء 
ويمكننا القول إنها ترجع إلى ذلك الزمان المجهول الذى بدأ الانسان فيه يعبّر عن 
أفكاره بصوره تخييلية وقد يكون حكماء اليونان القديم هم من أوائل الذين عبّروا عن 
هذه العلاقة فى خطاباتهم الفلسفية والأدبية ثم جاء اللاحقون على إثرهم واحدا تلو 
شود 

قد نجد جذور علم اجتماع الأدب فى نظرية المحاكاة التى طرحها أفلاطون وطوّرها 
ارسطوء وهما من أعظم الفلاسفة الأقدمين بلامنازع؛ وهى فى أساسها يلمح إلى التقاعل 
والترابط الموجود بين المجتمع والأدب فتعبير “الحاكاة” «يعنى تقليداً لمظاهر الطبيعة 
والحياة, ثم إبداعا لما هو موجود فى عالم الواقع والمحتمل.» إن المحاكى من وجهة نظر 
أفلاطون هو “صانع الصورة" التى هى الفضيلة غير أن هذا الصانع أو المحاكى لايعرف 
معأ عن الوجوة: الس وعملة فيه عمل الكز ا اناف اكاة وير ابسو ليذ لأعنال 
الثاسس تونيكا "لور" الفشييلة ينا خم القيقة (اللصبدر ليه م1 

يرى أفلاطون أن كل الفنون قائمة على التقليد (حاكاة للمحاكاة) انطلاقا من فلسفته 
مايه الفحترف أن الوعق اميق "ف الوجود من اكادةة لذلكه يتأن الكو يسم 
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إلتغال ماوعا عسؤوس طبيعن تناد ببوالعال انان أوخبال المنل يست الحقائق 
المطلقة والأفكار الخالصة والمفاهيم الصافية النقية. أما العالم الطبيعى أو عالم الموجودات 
فهو - بكل ما فيه أشياء وأشجار وأنهار... إلخ - محرد صورة مشوهة وناقصة عن عام 
المثل الأول الذى خلقه الله. فالأشجار المتعددة فى العالم الطبيعى حرد محاكاة لفكرة 
الشيدرء يسود هق هال المفل.: والففان أو الشاعنالذى برسم أو حرق سجرة على 
سبيل المثال فهو يحاكى العالم الطبيعى المحسوس فيصير عمله محاكاة لما هو نحاكاة أصلا 
ومن ثم فهو يبتعد عن الحقيقة بونا شاسعا. 

ليس فى الحاكاة الأفلاطونية الإبداع وعملية الإبداع؛ بل يوجد ضرب من اللعب 
والعبث لبعدهما عن الحقيقة والعقل. وا محاكى لايلتفت نحو غاية سليمة فى محاكاته أو 
إبداعه. لأن الفن الذى يبدعه والذى يقوم على المحاكاة «وضيع ينكح الوضيعة, فيولدها 
نسلاً وضيعاً.» (ديتش, 11717م: 4٠‏ إذن جميع الفنون الإبداعية ومن بينها الأدب. هى 
إنتاج وضيع إذ يمثل صورا لأشباه الحقائق ولا الحقائق نفسها فيفسد الأفهام ويضعنفها. 

ومع أن هذا الرأى استخفاف بشأن الفنون الإبداعية عامة والأدب خاصة وإدانه 
لهاء ولكنه يؤكد علاقة وطيدة بين الفن وتلى الأجواء التى تولد الفن فيها ونماء إضافة 
إلى أن الفن ليس بمعزل عن حقائق الحياة وطبيعتها بل هو يمثلها ويصورها أحسن 
تصوير. 

وما انحصرت نظرية الحاكاة على ما قال أفلاطون بل جاء بعده أرسطو وهو استخدم 
نفس المصطلح أى “الحاكاة" بعد أن منحه مفهوما جديداً متبايناً عما أراد به أستاذه 
أفلاطون من أن الشعر حاكاة للمحاكاة وبالتالى فهو صورة مشوهة ناقصة عن عالم 
المغل أو الحقيقة الخالصة قائلا بأنّ الأديب حين يحاكى فإنه لاينقل فقط بل هو يتصئف 
فى هذا المنقول وذهب أبعد من ذلك حين قال بإن الشاعر لايحاكى ما هو كائن بل 
يحاكى ما يمكن أن يكون. أو ما ينبغى أن يكون بالضرورة أو الاحتمال. فإذا حاول 
الفتاق. أن يرشع نظ را طبيغيا هلا ينبن لد آلآ يقيد يا يتصنته ذلك المظن بل غلية 
أن يحاكيه ويرسمه أجمل ما يكون, أى بأفضل مما هو عليه, فالطبيعة ناقصة والفن يتممٌ 
ما فى الطبيعة من نقص, والشعر إذن من وجهة نظر أرسطو هو مثالى وليس نسخة طبق 
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الأصل من الحياة الإنسانية. (عزيز الماضى. 1987١م:‏ 77) 

ولقد ميز أرسطو بين الفنون الإبداعية التى تحاكى باللون والشكلء وبعضها الآخر 
الذى يحاكى بالصوت. كما ميز بين المحاكاة بصوت كائن حى وبين المحاكاة بصوت الة 
جامدة فالآذت عاطة والكس شاه عاكاة إبذاعة بااضوت: عند أريظن شييه كل 
الشبه بأى ظاهرة إبداعية أخرى لأنها تقوم على الأسس الآتية: 

الف. وسيلة الحاكاة. ب. الموضوعات الخارجية التى تحاكى. ج. طريقة ا حاكاة. 

وق مال هلاه الأسسن الفية الفعر والق عدت ظاهرة الجسناعية: “ير الدكور 
زكى نجيب محمود أن الوزن أو الإيقاع واللفظ والنغم هى وسيلة المحاكاة الملائمة هنا 
وعن الموضوعات التى يحاكيها الشعر والأدب فهى أفعال الناس؛ فالشعر يحاكى الناس 
وأفعالهم كما هم أو بأسوأ أو أحسن مما هم فالفاعل إما أن يكون سوياً مع الطبيعة 
البشرية أو فوقها أو دونهاء وهذا التقسيم الثلاثى يصدق على كل ضرب من ضروب 
الشعر. فشعر الملحمة, والشعر الغنائى. والتراجيدياء والكوميدياء كلها تخضع لهذا 
التفاوت فى تحاكاة الناس لفعلهم. (نجيب تحمود. 19537١م:‏ و) 

ويظهر من تقسيم الموضوعات التى يحاكيها الشعر. بأنه تقسيم على أساس خلقى إذ 
أنه فهل ‏ النالين ف مادق تعا نت احبا و واشوار واوساطة؛ وسووف نادي قراف 
هؤلاء الكبار لاينفصل عن القيم الخلقية التى تؤدّى دوراً هاماً فى مو المجتمع وازدهاره 
أو إهباط المجتمع وتخلفه. 

مع أن نظرية المحاكاة ليست بعزل عن العلاقة الوثيقة بين الأدب والمجتمع فقد اهتمٌ 
كل من أفلاطون وأرسطو بالوظيفة الاجتماعية للأدب فى اتجاهين مختلفين: فأفلاطون 
يرى أن التراجيديا مفسدة للأخلاق إذ إن الشعراء يعودوّن الجمهور على محانبة الفضيلة 
والاقتراب من الرذيلة بعرضهم فاذج من الشخصيات المليئة بالحقد والشر تدفع الناس 
إلى التمثّل بها وأنها تنمى عاطفتى الشفقة والخنوف, وتجعل الناس أكثر ضعفاً أمّا أرسطو 
فإنه يؤمن بأن التراجيديا مع أَنَهَا تنمى عاطفة الشفقة والخوف لكنها تجعل المشاهدين 
أكثر قوة من خلال "التطهير” فإنها تتيح المشاهدين تصريف العواطف المكبوتة الزائدة 
(البكاء فى التراجيديا والضحك فى الكوميديا) أى تجعلهم أكثر توازنا من الناحية 
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الانفعالية والعاطفية. وبالتالى فإن المشاهد يشعر بالراحة وبالقوة. (بركات وغسّان: 
1 

لم تكن مهمتنا هنا تحديد صحة هذه الأفكار التى تعرّضت لكثير من التعديلات 
والأخات أؤسفحا إذانويا التركة على الخانن الكمساعي فى اراء الزؤاد الأوائل 
لعلم اجتماع الأدبء مع هذا كله نشير إشارة عابرة إلى أَنَّ أفلاطون لم يكن مصيبا فى 
حكمه هذاء وكانت رؤيته ضيقة جدا إذ لم ير فى الشعر سوى جانب مظلم منه بينما 
رأى تلميذه أرسطو للشعر وجهاً مضيئاً عندما فكر بما تحدث هذه الانفعالات فى النفس 
الإنسانية من تأئيرات جلية تطهّر النفس من شرورها بإشباع هذه الرغبات والتخلص 
منها.-وهذ] متاقضن :اما لما تضورة افلاطون. 

ورجال اليونان الكبار كانوا من أوائل الذين ابتدعوا الحديث عن الصلة المباشرة 
بين الفن والمجتمع وجاء إثرهم عدد من العلماء والفلاسفة المسلمين تأثروا بتعبير 
"المحاكاة” وأولوه عناية تتعلق بآراءهم وأفكارهم منهم ”الجاحظ". و"الفارابى” و"ابن 
سينا" و"ابن رشد". (قصى الحسين. 1197١م: )٠١5-88‏ لكنه لم يصل مرحلة النضج 
والتنظير إلا فى العصر الحديث عموماً والقرن العشرين خصوصاً. فقد اتفق كثير من 
الآراء حول وجود هذه العلاقة بين الأدب والمجتمع وتآثر أحدهها بالآخر, غير أنها 
قد اختلفت فى وصف طبيعة هذه العلاقة وقايزت بين ناقد واخر ونتج عن ذلك ظهور 
أعلام لهذا الاتجاه فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 

ظلت'نظرية الحاكامسيظرة على الدركة الأدبية التقدية الأوؤربية بح معضف القرن 
الثامن عشر تقريباء ثم طرحت نظرية التعبير فى منتصف القرن الثامن عشر إثر تغييرات 
جذرية هزّت معالم المجتمع الأروبى الاقتصادية, والسياسية, والثقافية كما جاءت إثر 
تطورات فى شأن الدراسات الاجتماعية, والاقتصادية, ونمو الروح الفردية فى المجتمع, 
وقد اعبت هته النطرية بالاديي التاعر أكثر عا اعنيت الشيلوت: أو المكل كنا 
عن ساعن الأديب واحاسيسه وشيالة اكد من اماه بالوظفة الاجتماعية للدت 
على عكس نظرية المحاكاة. ويمكن أن تعد هذه النظرية بمثابة ردّ فعل عنيف على نظرية 
امحاكاة؛ فبينما تضع نظرية المحاكاة قواعد وقوانين لابد للأديب من اتباعها والالتزام 
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بها فإن نظرية التعبير تمثل التمرّد على كل القواعد والقوانينء وبينما ترى نظرية احاكاة 
أن القيمة للعقل والمنطق فإن نظرية التعبير ترى القيمة فى العواطف والانفعالات, وإذا 
كانت الطبيعة مشوهة لدى أفلاطون أو ناقصة لدى أرسطو فإن للطبيعة قيمة كبرى لدى 
أصحاب "نظرية التعبير" منهم "كوليردج” (17177-187) وهو يعد من أعظم الشعراء. 
والأدب فى ضوء نظرية المحاكاة موضوعى لأنه محاكاة للعالم أما فى ضوء نظرية التعبير 
فالأدب ذاتى بالدرجة الأولى. (عزيز الماضى. 1987١م:‏ 350-19) 

ثم ظهرت نظرية الخلق (الفن للفن) فى أواخر القرن التاسع عشر وهى امتداد للتعبير 
وقد جاءت هذه بصفتها ردّ فعل على تحول الفنّ إلى سلعة فى العالم الرأسمالى, فهى فى 
أصوها حركة احتجاج ونقد عنيف لوضع الفن والأدب المتردى لذلى نادت بالفن 
الخالص أو الفن الحقيقى الذى يرفض ارتباطه بأى شئ خارجى (الأخلاق, والعلم, 
والمجتمع, و...) لذلك رفضت أن يوظف الأدب, والفن فى خدمة أهداف نفعية متمثلة فى 
كتابات وآراء بودلير (١1877-1471م)‏ وغيره. (الديدى. 7579اق: )177٠‏ 

ومن الجلى أن هاتين النظريتين تأثرتا بالظروف الطارئة على المجتمع الأروبى وكل 
واحدة منهما ظهرت بناسبة من مناسبات علاقة الأدب بالمجتمع وما يختص به من 
الدين» والعلم, و... والأولى منهما رفضت الوظيفة الاجتماعية للأدب فى وقفة احتجاجية 
أمام نظرية ا لمحاكاة, والثانية منهما خالفت كون الأدب سلعة فى خدمة أهداف المجتمع. 

وأما نظرية الانعكاسء وهى التعبير الحديث عن الحاكاة التى ظهرت فى هذه الحقبة, 
فقد أدت دورا هاما فى تنظير منهجية علم اجتماع الأدب بالقياس إلى النظريات الثلاثة 
السابقة (المماكاة. التعين والخلق) واشتتدث فى نين الأدن نشأة وماهية ووظيفة إلى 
الفلسفة الواقعية المادية التى ترى بأن الوجود الاجتماعى أسبق فى الظهور من وجود 
الوغى بل إن أشكال الوعوه الاجتماغن هى 'الق تحدد أشكال الوعى: (غرين الما ضى: 
81١٠م )8660-١‏ 

وقد استطاعت نظرية الانعكاس أن تقدّم مفاهيم جديدة تماما عن الأدب واعلها أكثر 
النظريات حيوية وقدرة على الاستمرار بفضل منهجها الذى يتسم بالحركة وزاد عدد 
أنصارها يوما بعد يوم محاولين تطوير بعض القضايا والمفاهيم المختصة بهاء بالإضافة 
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إن أن نهذه: النظريد قيزت عن سائرالنظريات يكونها ل تركن على انب واحلاطن 
جواتب الظاهرة الأدبية إذ تركزت نظرية المحاكاة على المتلقى, واهتمت نظرية التعبير 
بزاوية المبدع. ونظرية الخلق بزاوية العمل أو النص الأدبى, وأما نظرية الانعكاس فقد 
تناولت هذه الجوانب كلها من المبدع, والإبداع, والمتلقى. 


الأدب وعلم الاجتماع 

يتفق معظم الباحثين على أن الإرهاصات الأولى للنمهج الاجتماعى فى دراسة 
الأذى ونقده بداأف منيجيا بد أن أصدرت الكامة والزوائية الفرنسية مداء ستايل 
(1817-1973) كتابها "الأدب فى علاقته بالأنظمة الاجتماعية" عام١٠18١م‏ و"عن 
المانيا"” عام 1١18م,‏ تتحدث فيه عن دور عامل اطوية القومية وعلاقته بالوسط 
الاجتماعى وتأثيراتهما فى الإبداع, والذوق الفنى, والقول الأدبى فقد تبيّن أن مبداً 
الأدب تعبير عن المجتمع. (هويدى. 177١ق:‏ 15) 

ترى مدام دوستال أن الأدب يتغير بتغير المجتمعات ويتبدل بتبدها ويتطوّر حسب 
تطور الأوضاع الاجتماعية. من هنا رأت أنه أصبح من الضرورى بعد قيام الثورة 
الفرنسية عام 785١م‏ ظهور أدب جديد يعبّر عن يجتمع ما بعد الثورة ويختلف كثيرا عن 
أدميكها قبل الفوز هوقا لزاننا علي :لتقن أن هون ماله من كيك يكنب الأدياء؟” 
إل "عق ناذا ايكنيون 5 ابر كات وغعشان: 15 ققد رافك بق هذه النكره أن وحة 
النقد إلى مسار حديث وهو الاهتمام بالموضوعات والصياغات التى تتناوها الإبداعات 
الأدبية أكثر بكثير من الاهتمام الزائد بفنون الكتابة, والبلاغة والخطابة التى احتلت 
مساحة كبيرة من كتب النقد القديم. 

بعد مدام دوستايل ظهر الفيلسوف والناقد هيبوليت تن (18178- 1897) الذى تأثر 
كثيرا بتطورات العلوم المختلفة فتقدّم بمفهوم النقد الاجتماعى خطوة إلى الأمام وهى 
محاولة إخضاع الأدب للنظرية العلمية على غرار ما هو قائم فى العلوم الأخرى. 

استند تين فى نظريته الواردة فى كتاب "تاريخ الأدب وتحليله” عام 1877م إلى 
فافع اللشهوزة وش + اليقه ان الرحط ا لمشتس" أن العرقء اللعدلة النار ضيه أو العم 
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ورأى أنه من دون هذه العناصر لايمكن فهم العمل الأدبى وتفسيره ونقده لأن العمل 
الأدبى ليس محرد نوع من عبث الخيال الفردى, ولكنه نقل للتقاليد المعاصرة وتعبير عن 
عقل من نوع ماء فالأدب يعكس بعض الحقائق والانفعالات المحددة والقابلة للتمحيص. 
(عزيز الماضى. 1947١م: )8١‏ 

ويتراءى من خلال نظرية "تين" أن الأدب بمثابة ظاهرة من الظواهر الطبيعية يسجل 
بعض الانفعالات الحددة القابلة للمعالجة والاختبار, ويمكن للدارس الأدبى أن يفهم 
العمل الأدبى ويفسّره تحت مجهر العناصر الثلاثة (البيئة. والجنسء والعصر) ولكن هل 
الظاهرة الأدبية مثل الظاهرة الطبيعية تسمح بمثل هذا التعميم فى القوانين. وبمثل هذه 
الحكمية الجميرية؟ أليبن الأذت ظاهرة فنية ولا طبيعية؟ أليست الظاهرة الفنية عظيمة 
بقدر قابليتها لتعدد المعانى ولعشرات التأويلات نما يجعل انخراطها فى قانون عام أمرا 
مستحيلا؟ 

إن الظاهرة الأدبية ذات طبيعة تخييلية وإيحائية. وهو ما يعنى أنه لايمكن أن تكون 
مادة تجريبية تخضع لقوانين عامة, وتدخل فى قوالب جاهزة تقاس عليها جميع النصوص؛ 
فإذا كانت الظاهرة الطبيعية مادة قابلة للملاحظة. والقياسء. والتعميم. واكتشاف 
قوانينهاء فإن الظاهرة الأدبية تخرج من دائرة التعميم والقياسء, لتدخل دائرة الفردية 
والتخصيص؛ «فالعلم تعميم والفن تخصيص. العلم تجميع والفن تفريد. العلم يلاحظ 
الأشباه والنظائر ليستخلص منها أوجه الشبه فيصوغها فى قانون واحد ينظمهاء والفن 
يلاحظ جزئية واحدة يقف عندهاء ويحلل خصائصها.» (نجيب محمود, /1957م: 44) 

إن الذارش أو التاقذ الأدى» عتذما يدرس أذب أذيب: معين» فهو غالبا لأ يهم 
اهتماماً بالغا بما يشترك فيه ذاك الأديب مع بقية البشر, أو مع باقى أدباء عصره. فهو 
يدرسه لاكتشاف ما تفرّد به هذا الأديب وهذا يختلف عن عام الطبيعة الذى يستهدف 
وضع قوانين عامة تتكررٌ فى جميع الحالات. 

وفك أي تحال فاخ هذه الاراء عت عن الالشات إل الضلة بين الظاف» الأدئة 
والمجتمع لكنّها لم تتوصل إلى إدراك علاقة التأثير والتأثر بين الأدب والمجتمع أو إلى 
إدراك تناقضات المجتمع وعلاقاته حتى ظهرت عدد من أعلام النقد الاجتماعى فى 
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روسيا فى أثناء هذه المرحلة وجاءت إسهاماتهم فى هذا المجال مؤثّرة فى تطوير النقد 
الاجتماعى كما جاءت مؤثرة فى مفهوم النقد الماركسى مباشرة على أمثال: بيلنسكى 
(185- ١٠18م)‏ وتلامذته حين طالبوا بأن يكون الأدب انعكاساً للحياة الاجتماعية 
ناقلا الواقع بأمانة. دون أى تزييف. وهم اهتمّوا بالحقيقة الواقعية واللحظة التاريخية 
والمتطلبات الاجتماعية والقومية وعرّفوا الأدب الحقيقى بأَنّه ذلك الأدب «الذى يكون 
تعبيرا عن التطور التاريخى للروح القومية. وعن الحركة الديالكتيكية للأفكار السياسية, 
والاقتصادية... وأعاظم الكتّاب أكثرهم تقمصاً لمجتمعهم وتطوره. وتنبوءا بحاجات 
عصرهم.ء وتعبيرا عن روحه وقثيلا لمعاصريهم.» (ويمزات. 51/8ام, ج7: 13) 

كان للمفكر المادى الماركسى تأثير عظيم فى تطور المنهج الاجتماعىء وإكسابه 
إطاراً منهجياً وشكلاً فكرياً ناضجاً ولكون هذه المدرسة ذات أهمية بالغة فى تحديد 
مسار المنهج الاجتماعى عموماً نسلط الضوء على بعض مبادئ هذه المدرسة الفكرية 
معتمدين عليها فى الأيحاث التطبيقية للشعر. 


المدوسة الخولية 

تدور الفكرة الماركسية حول حور الأساس الاقتصادى للمجتمع (البنية التحتية) 
الى هده ليم الابديولوتجية:والؤسبيات:والماؤسات كالادى) القن مكل الببيد 
الفوقية لذلك المجتمع وبما أن الأدب بنية فوقية تعكس الواقع الاجتماعى والاقتصادى 
للبنية التحتية إذا لا بد من وجود علاقة حتمية مباشرة بين القاعدة والبنية الفوقية. 
(بركات وغسّان: 07) فأى تغير فى قوى الإنتاج المادية لا بدّ من أن يحدث تغييرا فى 
العلاقات والنظم الفكرية, وقد آثارت هذه الفكرة «الكثير من الجدل حول استقلالية 
الغبل'الفق .ود اعسناده على الشاصن التارينية أو شاعله معها::وخاضة أن ا تيه 
كمفهوم تنطوى على أن عملية التحديد القطعية التى توحى بها تجلب إلى الأدب عناصر 
خارجية عليه يفترض أنها صانعة حتمية.» (حافظ. ١118م:‏ 18) إلا أن قراءة دقيقة 
لأعمال ماركس ترفض هذه الحتمية المبتذلة لاسيما فى المجال الأدبى إذ إِنَّ فهم الأدب 
وفق النظرية الماركسية لا يتمّ إلا ضمن إطاره الاجتماعى ويفترض أن يفهم الأدب فى 
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صلته بالواقع التاريخى والاجتماعى؛ لا مستقلا عنهما. 

ومن جانب آخر قد لاحظ ماركس أن الفن قد ازدهر أحيانا فى عصور لم تكن قد 
وصلت إلى درجة من التطور المادى العام إذ كانت أساليب إنتاجها بدائية غير متطورة 
ورأى أن الفن الإغريقى وروائع شكسبير المسرحية, وموسيقى المؤلفين الروس الساحرة 
فى القرن التاسع عشرء ورسوم فنانى النهضة وغيرها غماذج حية تدل على عدم وجود 
حتمية فى ارتباط الفنون بتطور القاعدة المادية لاقتصاد المجتمع (الموسى, ١١١٠م:‏ 7؟) 
كما واجه النقاد العرب أمرا شبيها بهذه الإشكالية عند تطبيق النظرية الماركسية على 
الأدب العربى ووجدوا أن مراجعة تاريخ الآداب والمجتمعات تؤكد أن التلازم بين 
التقدم الاقتصادى والازدهار الثقافى والأدبى ليس تلازماً صحيحاً دائماً وذكروا نقيضا 
ها بنموذج من تاريخ الأدب العربى وهو العصرالعباسى الثانى إذ أنه عُرف بتفكى 
الدولة, وانتقال السلطة من العرب إلى العجمء. ونشوء الدويلات ومع كل هذه الظواهر 
السلبية اتسّمت هذه الحقبة بالإبداع الشعرى فى الثقافة العربية. (فضل. 7١5١م:‏ 0]؛ 
زوالا قرا 13م 

وقدّم الماركسيون خلا سريعا هذه المشكلة وهو “قانون: العصور الطويلة” مقادة 
أن نتيجة التطور الاقتصادى, والسياسىء والثقافى وارتباطه بالتطور الإبداعى الأدبى 
لايظهر مباشرة؛ بل يلزم ذلك هرون أجيال وغضور طويلة من يفاعل الأذب مع 
مظاهر التطور المختلفة. (فضلء. /١١1١ق:‏ 4"7و17) 

لاينعزل الأدب عن المجتمع والتاريخ: ولايكون بناء لغوياً مستقلاً عن التأثيرات 
الخارجية والواقع الاجتماعى فى النظرية الماركسية ليس «خلفية مبهمة ينبئق الأدب 
منها أو يتآلف معهاء إن له شكلاً محدداً. وهذا الشكل قائم فى التاريخ الذى يعتيره 
الماركسيون سلسلة من الصراعات بين الطبقات الاجتماعية متناحرة ومن أفاط الإنتاج 
الاقتصادى الذى تضطلع به.» (أن جفرسون. 9914١م:‏ 10؟) 

بعد أن تبين احور الأساسى للفكرة الماركسية فى البنية التحتية للمجتمع وعلاقتها 
بالبنية الفوقية» نلقى الضوء على الجوهر العام لهذه الفكرة ونقوم بشرح المصطلحين, 
الحدلية والمادية التاريخية, اللذين هما فى علاقة حميمة مع النظرية الماركسية. 


النقد الاجتماعى للأدب نشأته وتطوره/50١‏ 
المادية الجدلية قوامها ثلاثة قوانين علمية تبتدئ من المادة. وتنتهى بالإنسان 
والتاريخ وهى: 

.١‏ قانون التناقض ووحدة الأضداد: يتمثل هذا القانون فى الذرة أصغر الأشياء فى 
الكون. وذلك من خلال حضور الإلكترونات الموجبة إلى جانب تلى السالبة داخلها 
حيث تتشكل من هذه الضدية الطاقة الكامنة فى الذرة فالطاقة هى اطوية الناجمة عن 
وحدة المتناقضين. 

ونجد مثل هذا التناقض فى المجتمع البشرىء فى أى مرحلة من مراحل حياته. 
والصراع الذى تخوضه الطبقة المستغلّة ضد الطبقة المستغلة هو قوام الطاقة الحركة 
للتاريخ. 

". قانون النفى ونفى النفى: نفى النفى إيجاب يتمثل فى سيرة حبة القمح. فوجود هذه 
الحبة نفى لوجود حبة قمح أخرى بذرت ف التربة. ونفى الحبة الجديدة إذا ما بذرت 
هو نفى للنفى الذى ينتج لنا إيجابا بحضور حبوب قمح جديدة. (زيتون, سان 0١‏ 

وتحد هذا القانون قاثما' ى احياة الإتسان أيضا ]ذ أن اقصار الظبعة المسكله ش 
للطبقة المستغلة وانتصارها يحرّها إلى طبقة مستغلة يأ انتصار الطبقة المستغلة الجديدة 
عليها نفيا لها ونفى النفى, هذا إِمًا يحرى التاريخ ويوجّه الإنسان إلى مزيد من الرقى 
والعرة اموي ا 0 

. قانون التراكم الكمى والطفرة (القفزة النوعية): الماء سائل على درجة حرارة 
معينة» يتحوّل عن طبيعته هذه إلى البخار إذا تراكمت الحرارة درجة وراء درجة. 
ويتحول إلى جماد إذا تراكم تناقص تلى الدرجات. 

وكذلك فى المجتمع الطبقى فإن تراكم استغلال الطبقة المسيطرة للطبقة الخاضعة 
يؤدى بالتأكيد إلى ثورة تغير علاقات الإنتاج, وفى الحالين: المادية والاجتماعية أدى 
التراكم إلى طفرة. (المصدر نفسه: ؟) 

تتميز هذه النظرية بالحركة والتطور فى المجتمع متمثلة فى بعض مفردات منها 
"الصراع”, “الثورة”, “الطفرة", و“القفزة”, و... كما تتميز بالتناقض والنفى القائم على 
المجتمع البشرى الذى لن ينتهى بل هو قائم على قدم وساق ويقود المجتمع تجاه المزيد 
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من الرقى والتحرر. 

© المتصنوة الخادية التاريضية من سيظووا ركتبى» «النن .وه الناننن عن الذاى ند 
وجودهم الاجتماعى. إِنُا وجود الناس الاجتماعى هو الذى يعين وعيهم.» (وبسيركين: 
5؛) و"الوعى الاجتماعى” (002501011582655 500121) هذا من أهم المفاهيم الى 
أفاد منها منظرو علم اجتماع الأدب ودفعتهم إلى تحديد خطوط هذا العلم ومنهجيته. 

إن الماذةاق ا كاركسية سابتة الوغي الإسناق ققد كادف المادة م كان" الوعئ غاذا 
كاشع اماه سيق الوضي و إذا كان الوه المكامن اذاه ةتعلن الفكن دن الطين أن 
تكون أسئن المادية التارية حى أسى الكاذيه المدليف قاذ كانك الماده الخدلية تظر 
إل الطبيعة غلى. أنها ليست جموعة مق الأشياء والظواهر المتفرقة..وإغا هى. جموعة 
متصلة اتصالا عضوياء فإن المادة التاريخية تنظر إلى المجتمع على أنه «ليس عبارة عن 
تراكم فوضوى لظواهر اجتماعية مختلفة. بل هو كل مترابط تتبادل كل جوانبه التأثير 
فيما بينهاء ويرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا انفصام له.» (كيللى, ١٠1917م:‏ 13) 

فكما أن الماذية الخدلية قد المادة.ى تيركة دامة :ون التنافقض 'الاخلى عخركا 
إياهاء فإن المادية التاريخية ترى أن المجتمعات تتحركىء وأن التناقض الداخلى محركاً 
لحاء إذن «الحركة هى محور المادية التاريخية والتاريخ الإنسانى تاريخ حركة المجتمعات 
واقاها من طون :طون اخو فين امسا البذائن إلى الدى: وك الى إل الإقطاع: 
ومن الإقطاع إلى رأس المالء ومن رأس المال إلى الشيوعية.» (عبد ال رحمن, 151/6١م:‏ 
0 


جهود معاصرة فى محال علم اجتماع الأدب 

ظهرت فى القرن العشرين تطورات مهمة للنقد الاجتماعى تأسيسا على هذا 
الوروك الكاريسى - الذق كلت كال ما ركس ووه مق التلايقة والقلما :كوا لطالفا 
منهاء وقد برز جورج لوكاتش (1880١-1917م)‏ منظرا هذا الاتجاه عندما درس وحلل 
العلاقة بين المجتمع والأدب, باعتباره انعكاساً وقثيلا للحياة, وقدّم دراسات ربط فيها 
بين انشأة الجنس الأدبى وازدهاره. وبين طبيعة الحياة الاجتماعية والثقافية لمجتمع ما 


النقد الاجتماعى للأدب نشأته وتطوره//17"١‏ 


تسمّى ب"سوسيولوجيا الأجناس الأدبية” تناول فيها الطبيعة ونشأة الرواية المقترنة 
بنشأ و حركة ال أسمالية العالية وصعود الترحواؤية الغزبية (فضل: داق وة) 

إن لوكاتش يرجع العامل الجوهرى لازدهار الرواية على مستوى الكتاب إلى 
شدة التناقضات فى المجتمع البرجوازى ويرى أن فهم الرواية لاتتحقق إلا بعد فهم 
الصراعات القائمة على صعيد المجتمع البرجوازى ويلزم على الباحث بأن يجعل هذه 
المخصائص اطامة للمجتمع نصب عينيه قبل قيامه بعملية دراسة الأدب وتحليلها. 

ومن الشيق فى هذا المجال الحديث عن العلاقة بين الشكل والمضمونء هذه القضية 
الهامة التى شغلت اهتمام الباحثين منذ القديم وارتبطت لديهم بما يسمى العلاقة بين 
اللفظ والمعنى عند الجاحظ وعبد القاهر الجرجانى أمثاله ولعل اهميتها «تنشأ من 
ارتباطها الوثيق بتقدير قيمة العمل الأدبى. وتبين تأثيره.» (العشماوىء لاتا: 4و١1)‏ قد 
تبلورت رؤية الشكل والمضمون. فى الخطاب النقدى فى ظل الصراع الإيدئولوجى بين 
أنصار الفن للفن وبين أنصار الفن للمجتمع إذ يلم النقاد فى الخطاب النقدى الاجتماعى 
على رفض الشكلية فى الأدب فى حين يعنون بالشكل الفنى عند منطلقاتهم النظرية 
والأمتلوته واعن هذه المسألةامن أله مقولات المافية الجدلته لق توك على وده 
الشكل والمضمون وتفاعلهما غير أنها وجدت لدى لوكاتش معناً مختلفاً عما أراد به 
الشكلانيون الزوين المعشين فلن الأسالبي اللعوية والضياغته الق تكوى النضن الأدى 
فالشكل برأيه هو المضمون الذى يصاغ فى قالب فنى, وبذلك يميز الشكل المضمونى عن 
الفكل اللعوى: اكات وعتقات 7 

ويخطو لوكاتش خطوة أعمق فى نظرته للعلاقة بين الشكل والمضمونء فهو يقرر 
بحقيقة ربط العمل الفنى والواقع الاجتماعى, والسياسى, والاقتصادى, والثقافى القائم 
لكنّ الإبداع الفنى برأيه لايخضع للشروط الأدبية فحسب بل يستند إلى شكل حال 
تاريخية محددة يقوم الكاتب بالتعبير عنها وإعطائها شكلا فنيا يتناسب معها. 

وقد خصص لوكاتش الكثير من أعماله حول الفكر, والأدبء والفن مستندا إلى 
ربط وثيق بين الذوق الكلاسيكى الذى لايتوقف عن إبداء إعجابه به. وبين العقيدة 
الماركسية التى بقى مخلصا لها طوال حياته. فكتاباته عن علم جمال وتنظيراته الأدبية 
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والفكرية لاتزال من المراجع الأساسية للأدباء الواقعيين. والنقاد الذين ينهجون المنهج 
الاجتماعى. (المصدر نفسه: 09) 

ثم جاء بعده "لوسيان غولدمان” الذى ركزٌ على مبادئ لوكاتش وطوّرها حتى بنى 
اتجاهاً يطلق عليه “علم اجتماع الإبداع الأدبى', حاول فيه الاقتراب من الجانب 
الكيفى على عكس اتجاه "اسكاربيه الكمى". اعتمد "غولدمان” على مجموعة من 
المبادئ العميقة والمتشابكة التى يمكن أن نوجزها فى ما يأى: 

١.يرى‏ غولدمان أن الأدب ليس إنتاجاً فردياً. ولايعامل باعتباره تعبيرا عن وجهة 
نكن شخصية بل هو بين عن 'الوغن الطفن للفتات: والممتيعات المبغتلقة عي أن 
الأديب عندما يكتب فإنه يعبّر عن وجهة نظر تتجسّد فيها عمليات الوعى والضمير 
الاجتماعى. فجودة الأديب وإقبال القرّاء على أدبه بسبب قوته فى تجسيد المنظور 
الجماعى ووعيه الحقيقى بحاجات المجتمع. فيجد القارئ ذاته وأحلامه ووعيه بالأشياء, 
والعكس صحيح لمن يملكون وعياً مزيفاً. 

؟. إن الأعمال الأدبية تتميز بأبنية دلالية كلية. وهى ما يفهم من العمل الأدبى فى 
إجماله. وهو يختلف من عمل لآخر, فعندما نقرأ عملاً ما فإننا ننمو إلى إقامة بنية دلالية 
كلية تتعدل باستمرار كلما عبرنا من جزء إلى آخر فى العمل الإبداعى, فإذا انتهينا 
من القراءة نكون قد كونًا بنية دلالية كلية تتكون من المقابل المفهومى والمقابل الفكرى 
للوعى والضمير الاجتماعيين المتبلورين لدى الأديب. 

". إن النص الأدبى برأى غولدمان هو بنية متولدة عن بنية أشمل وأعمق هى البنية 
الاجتماعية للجماعة أو الطبقة التى مثلها المبدع. وهذا لابدٌ من دراسة النص الأدبى 
للكشف عن مدى تجسيده للبنية الفكرية للطبقة أو للجماعة الاجتماعية التى يعيّر عنها 
الكاتب. ونقطه الاتصال بين البنية الدلالية هى العمل الأدبى والوعى الاجتماعى هى 
أهم الحلقات عند “غولدمان” وال يطلق عليه مصطلح “رؤية للعام", فكل عمل أدبى 
يتضمن رؤية للعالم. ليس العمل الأدبى المنفرد فحسب لكن الانتاج الكلى للأديب. 

وانطلاقا من هذا المنظور أسس غولدمان منهجه “التوليدى” أو “التكوينى” كما 
قام بإجراء عدد من الدراسات التى ترتبط بعلم اجتماع الأجناس الأدبية كما فعل 


النقد الاجتماعى للأدب نشأته وتطوره/519١‏ 


”لوكاش” فأصدر كتابا بعنوان "من أجل تحليل سوسيولوجى للرواية" درس فيه نشأة 
الرواية الغربية وكيفية تحولاتها المختلفة فى مراحلها المتعددة تعبيرا عن رؤية البرجوازية 
الغربية للعالم. (فضلء, ١0‏ 4١ق:‏ 08) 

وجدير بالذكر أن سبب الاهتمام بالرواية فى معظم النظريات الاجتماعية الحديثة 
للأدب وعدم التركيز على النصوص الشعرية ليس لعدم عناية هؤلاء المنظرين بالإنتاجات 
الشعرية وإهماهم إياها بل قد يعود جذور اختيارهم للرواية إلى أنها أكثر بكثير من 
الأنواع الشعرية تعكس القضايا الاجتماعية, وتجسّد تلى الظواهر والصراعات التى 
تولد فى بطن المجتمع وتنمو فيه فهى أكثر مجحالا للمقاربات الاجتماعية للأدب. 

وقد استخدم بعض الدارسين العرب المنهج التوليدى فى تحليل ظواهر الأدب العربى, 
من أبرزهم “الطاهر لبيب” رئيس جمعية علماء الاجتماع العربء وقد تناول ظاهرة 
الغزل العذرى فى العصر الأموى من حيث تعبيرها عن رؤية العام لفئة اجتماعية معينة, 
حاول فيها أن يقيم علاقة بين ظاهرة الغزل العذرى وبين طبيعة الأبنية الاجتماعية 
والاقتصادية طؤلاء الشعراء. ومدى نجاحهم فى تقديم رؤية للعالم تعبر عن واقعهم 
الماع 

ثم حدث تطور فى مناهج النقد الأدبى, فَأَدّى إلى نشؤء علم جديد هو علم "اجتماع 
التعن؟: فد على اللقة يوصقها واشطه الأدت والحياة فين مرك التتديل: القدى ىق 
الأعمال الأدبية. 

ومكن هذا المنهج من تجاوز ما وجّه لارؤية العالم' من نقد إذ ليست هى سوى 
فكرية, وذهنية, وفلسفية فعلم اجتماع النص تصور لغوى يرتبط بجذور الظاهرة الأدبية, 
ود التاقد. “بتر زعا" فق كتابة: “القن الاماعى” ميد هخ خلال عرضه للاجاهات 
التى سبقته. وبعد أهم الصعوبات والانتقادات التى وجهّت إليهاء اقترح تصورا أكثر 
تيجا وتظووا 1 بلوسي وهنا الادما ا الا اا م 

إذا كانت المتاهي الامسماعية: كالتجريق» والبنيوى .التكويق..: ركرت فى :اغالب 
على الجانب المضمونى فى العمل الأدبى على حساب الشكل؛ فإن منهج سوسيولوجيا 
النص الأدبى. الذى يثله بيير زيما. حاول الإفادة من الأبحاث اللسانية والبنيوية 
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المعاصرة وهو يهتم ببنية النص اللغوية والرمزية بجانب الحتوى الذى هو متجشد فى 
هذه الرحذاك القئة: 


المنهج الاجتماعى فى النقد العربى 

إننا نجد فى التراث النقدى العربى القديم نقدا للمجتمع وسلوكياته ككتاب “البخلاء” 
للجاحظء. والحرص على الربط بين المعنى الشريف واللفظ الشريف الذى نجده عند بشر 
بن المعتمرء وبعض الملاحظات المنتشرة فى كتب النقد القديم التى تحث على الربط بين 
المستوى التعبيرى ومستوى المتلقين. 

ما فى النقد الحديث فنجد بعض الدعوات إلى الاهتمام بالاتجاه الاجتماعى فى النقد 
الأدبى عند شبلى ميل وسلامة موسىء وعمر الفاخورى. وقد اقترب هذا المنهج من 


المارسة الجدلية عن كمد أمين العال»وحيد العظيم أنسن» لويس عوط 


النتيجة 

النتائج التى حصلت عليها هذه المقالة هى: 

- لاريب فى أن الأدب مرآة وتكرر هذا المصطلح “المرآة” منذ أفلاطون حتى أيامنا 
هذه تحت عناوين منها “المحاكاة” و"الانعكاس". وإن تطورت مدلولاته طوال الأعوام 
المتمادية: وقد شبابن :وفنا فك الآر افيد قاتلقاياث الأدتي كو هراة المياء أو لعقل 
الأديب أو مرآة للبيئة أو المجتمع وما قد حصل عليه هذا البحث هو أن الأدب ليس 
مرآة للأشياء على الإطلاق بل هو مرآة للبيئة والمجتمع. أما عقل الأديب فيعكس 
المجتمع أيضاً إذ إن الوجود الاجتماعى أسبق فى الظهور من وجود الوعى فتكون عقلية 
الأديب متاثرة بالمجتمع أيضا. 

- ما المرآة فليست مستوية بالضرورة حيث تعكس المجتمع كما هوء بل قد تكون 
مقعّرة أو تحدّبة؛ تكبّر بعض القضايا وتركز عليها أو تصعر بعضها الآخر وتهملها. 

- إن المجتمع الواحد لاينتج أعمالا أدبية واحدة بل إِنها تتغير وتتفاوت حسب عقلية 
الأديب ونوعية تعبيره أيضا فلايستبعد إذا ما وجدنا فى بيئة واحدة أديبين أو أكثر منهما 


يعيشان فى ظل ظروف واحدة تسود المجتمع, يأتيان بأعمال أدبية لاتتمائل مع بعضها 
الآخر فحسب. بل قد يتناقضان فيها أيضاء فحضور المجتمع والقضايا الاجتماعية فى 
تكوين الأعمال الأدبية لايعنى خمود جذوة الإبداع عند الأدباء على الإطلاق. 

- التقدم الاقتصادى فى المجتمع قد يترك تأثيرات إيجابية فى الأدب كما قد يترك انتكاسة 
المجتمع تاثيرات سلبية فيه لكنه لايعنى أن هناك تلازما بين التقدم الاقتصادى والازدهار 
الأدبى أو العكس. إذ إن مراجعة تاريخ الآداب والمجتمعات قد اثبتت خلافا لذلكى. 

- ناقد الأدب فى حاجة ماسة إلى منهج علمى ينتهج به فى تطبيق بعض الأصول 
النقدية الحديثة على عدد من الأعمال الأدبية ولايصح إذا قلنا إن المناهج الحديثة 
تتطلب الإنتاجات الأدبية الحديثة بحتا بل توجد فى الأعمال القديمة طاقات كثيرة لمثل 
هذه الدراسات الق تلسن عليها ثيات: الحمدة والظراوة: 

- إن منهج البنيوية التكوينية من أقوى المناهج الاجتماعية للتطبيق على الأعمال 
الأدبية إذ إنه يهتم بالمضمون والشكل على حد سواء؛ وإنه قد يتفوق الجانب الاجتماعى 
منهما على الجانب الآخر إضافة إلى أنَّ “علم اجتماع النص” بإمكانه أن يأتى فى إكمال 
ماذفاة مع القضانا ف النزاسات الاجتماعية أونما قن همل :فيا احيانا: 
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إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 


الج الثائية خ ليده السافين حَسين قاين سوب ااام 


وول التزعفة فى زهفار العنن العلية قن :الس العا 


مو ونه 


نظرة نقدية 


زهراء أفضلى* 
الملخص 
تعد الترجمةُ من أهمّ أدوات التواصل ووسائل التفاعل بين مختلف شعوب العالم وعلى 
مر العصور. إِنّ الإلمامَ بالمعارف والثقافات المختلفة للشعوب لا بِدّ له من الترجمة, 
والعلم بلغتها الأصلية؛ فتقوم الترجمةٌ بنقل مفاهيم ثقافة من الثقافات, وعلومها 
وتقنياتها إلى ثقافة أخرى إذ إِنّها نُهيَى الأرضية لتلاقح الثقافات الملتقية بغيرها ومن 
ثم موّهاء وازدهارها وغناها. 
تشهد الدراساتٌ للعصور التاريخية على أن الترجمة لعبت دورا بارزا فى نقل الثقافة 
الأجنبية إلى الثقافة العربية فى العصر العباسيئ. كما يعتقد المؤرخون أنّ الثقافة العريية 
تفاعلت وتلاقحت بغيرها من التقافات ثم نت وازدهرت حتَّى كَل أهعٌ مظاهر هذا 
الازدهار فى الحركة العلمية فى هذا العصر. 
فقد تقل العربُ إلى لسانهم معظمَ ما كان معروفا من العلوم عند سائر الأمم المتمذنة 
كالكوين والهند. واليونان واغتذوا بأفكارها ورضعوا من لبانها ثم لم يليوا أن 
تجاوزوها وحلقوا فى عوالم جديدة. لا شك أن البحتٌ فى هذا الازدهار يكشف 
للقارئ أهمية الترجمة ودورّها فى تطوّر العرب العلمىٌ وتقدّمهم الحضارئ, الأمر الذى 
جاء هذا المقال لُركز عليه. 


الكلمات الدليلية: الترجمة, الازدهار. الحركة العلمية, العصر العباسي. 


#. أستاذة مساعدة بجامعة بوعلى سينا - همدانء إيران. 3100.13 (((2,21112_251123)0 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. مهدى ناصرى 


تاريخ الوصول: ١٠/7١/١5١١اه.‏ ش تاريخ القبول: 51//8١١ه.‏ ش 


شا91١ فصلية إضاءات نقدية؛ السنة ؟, العدد 1. صيف‎ ٠ 
المقدمة‎ 

لقعو كراهن «داعاة بن اقر قاعتت راوضملة لعاول الأ اموا نكا قاين 
بين الأشخاص ففظياً وغير لفظى والميكانيزمَ الذى تَحدْثُ وتتطوّر بواسطته العلاقاتُ 
الأتسنا تن 

إن التواصل من ضروريات الحياة, فلابدٌ للإنسان من الاتصال بالآخرين للبقاء 
واستعهز ]نا الخيناة دل الدواتحاث والبعوث علد كوة التؤاضل الحا فق الفاغل 
الحضارى بين الشعوب منذ أقدم العصورء إذ إِنّه يَضْمَنُ تععرّفَ الشعوب بعضهم على 
كد وان متصوعكه كل فعاو الأياء ا للمتركةابينها: كما عو الطزيق لوصول إلى 
أرضية مشتركة قد تؤسّس على قناعة بالرأى المقابل أو على مصالم متبادلة تؤدّى إلى 
اتفاقها معا وتوسيع علاقاتها فى مختلف المجالات الاقتصادية, والاجتماعية؛ والثقافية 
2 

تحتاج عمليةٌ التواصل إلى وسائل وأدوات لتحقيقها فى الميدان العملى. ففى العصر 
الراهن تطوّرت أدواتٌ التواصل وتنوّعت. فتُعدَ الترجمة أحدّ أهمّ أدوات التواصل 
ووسائل الانتقال الفكرى والمعرفى بين مختلف شعوب العالم وعلى مر العصور. إن 
اكه افد واف ولعو وسار :]1 لتر عاو الطل العووريية نضا كرون 
قديم الزمان حتى يومنا هذا. لم تفقد الترجمة أهميتها أو ضرورتها أو فاعليتهاء فهى 
الوعاءٌ الذى تُنقل من خلاله المعرفة من بلد إلى آخر ومن لغة إلى أخرى. فالترجمة إذا 
هن ناخ فكريه وسكل مهارق تند طويسا القوسة الود من النوا هليه الآخر 
فى كل يحالات إبداعه. (الكفرى. ٠١8‏ 5م: 18) 

تكتسن الترجة مكانة هامّة للأسبات التالية: 

١‏ الترحتة عاض فاق يفل .فل الخميرة الحقازه فى التقاعلات الكيمياوية إذ تقدم 
الأرضيةً المناسبة التى يمكن للمبدع والباحث والعالم أن يقف عليها ومن ثم ينطلق إلى 
عوالم جديدة يُبدع فيها ويبتكر ويخترع. 

3 تحجر الترجمةٌ اهوة القائمة بين الشعوب الأرفع حضارة والشعوب الأدنى حضارة. 

*. الترجمة هى الوسيلة الأساسية للتعريف بالعلوم والتكنولوجيا ونقلها وتوطينها. 


دور الترجمة فى ازدهار العرب العلمىٌ فى العصر... ١١/‏ 


6 الترخلة عنص أسَاسي ف عدلية القربيةوالتغليم والبحث العلم: 

ه. الترجمة هى الأداة التى يمكننا عن طريقها مواكبة الحركة الثقافية والفكرية فى 
العالم. 

1. الترجمة سيا لإغناء اللغة وتطويرها وعصرنتها. (المصدر نفسه) 

يُستنتج مما تقدّم أَنّ الترجمة تعمل على نقل العلوم والتكنولوجيا أو استنباتها وتوطينها 
وغيرها من العمليات الضرورية للاستفادة من علوم الآخر وتقنياته فى تحقيق التنمية الهادفة 
إلى ترقية حياة الإنسان. فإنّ ما يجدر ذكره فى هذا المجال أَنّ المسلمين قد أدركوا أهمية 
الترجمة والنقل منذ وقت مُبكر وقاموا بنقل كثير من العلوم والمعارف والفلسفات من لغات 
أجنبية إلى اللغة العربية فبدأً المسلمون يستقبلون هذه العلومً والمعارف وينقحّونها أو يضيفون 
إليهاء ويوسّعون دائرتها حيث نشأت فى المجتمع الإسلاميّ حركةٌ علمية وفكرية نشطة. 
وكا اكد لقا لودو متضتر ل فووا الاعف انال العتري الا عافي ينوه 3 
ازوهان الشركة الغلمية العصر'العناسي :سستدرس هذا الموضوع فيا يلى ينغا من له 

فإرض مه هاف بلقل إلى اللقه ريد مزورا عركه اهلف التمر العاسشي على 

وه التفضيل: 


النقل إلى اللغة العربية 

لفق اللسادو عن يزيد الوقف الندى حضل :فيد القل'الكول إلى اللغة"الفرية: 
قد جاء فى بعضن المضادر أن العربٌ غرفوا نيئاً من التقل قبل الاسلاء: فإنٌّ تصوضاً 
مسن التوراة والإتيل كانت ضائفة يتف متد الجاهلية الأولى. كمنا نقلوا الكثيرٌ من 
معلوماتهم ولا سيّما فى النجوم والطبّ والعقاقير عن جيرانهم الكلدان والآشوريين 
والفرس. وآيةٌ ذلك أنّ عدداً كبيراً من أسماء النجوم وأعلام البروج وأساطير الفلى 
مأخوذبمن أضول كلذانية وغيها..وكان تنا يعر هذا الاتصال وقودُ العرب على فارس 
وانتقاهم بالتجارة بين شبه الجزيرة والعراق وفارس والشام ومصرء بل والقسطنطنية فى 
5 عاق أيه 5 اوليك الى سيره خركة قل مدر وبين هذى لوطه 
الحركة كانت شفوية على الأقل. (مرحباء /199م: )188-١185‏ 
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وقد ذهب بعض الباحثين إلى أَنّ الجذورَ الأولى لحركة الترجمة ترجع إلى أيام 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذى كان يكلف بعض الصحابة بتعلم اللغات الأخرى 
حتى ينقلوا الكتب التى ترد عليه من أقطار غير عربية إلى اللغة العربية فقد استطاع 
زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية فى أربعة عشر يوماً وصار يكتب رسائل الرسول صلى 
الله وآله وسلم بهذه اللغة. (أحمد. ١119م:‏ 1) 

يتفق بعض المؤرخين مع هذا الرأى إذ يرون أنّ ا لحارتٌ بنَ كلدة الذى عاصرٌ النىّ 
اشتغل فى نقل العلوم وأنّه درس فى جنديسابور الواقعة على مقربة من مدينة سوسة 
القديمة والتى كانت تضم أشهرَ مدرسة وأكفا بجموعة من المترجمين. (عبدالقادر حمد. 
لاتا: )0١‏ 

إلى جانب هذه الآراء رأَىٌ آخر يُشير إلى أن بدءً التقل كان فى العصر الأموى 
[الستتاي 1555317) وأن هالد ين يري بن سعاؤية المتوفن سيقة 6ق كا نيفين 

من الفوز بالخلافة بعد اتتقال الخلافة من الفرع السفيانى إلى الفرع المروانى اتقلب إلى 
العلم ودس الكيمياءً خاصة على يد راهب إسكند راق سند مريانويين 2 آم يتقل 
كتب الصنعة (الكيمياء) إلى العربية. (الحسين. 8١٠٠م:‏ 188) 

عند المقارنة بين هذه الآراء يبدو أنَّ الرأىّ الأرحجّ هو الرأى الأول وأنّ ما يُوْيْد 
هذا الاحتمال الدراساتٌ التاريخية التى ل على تواصل العرب مع الأجانب قبل 
ظهور الإسلام ولا شك أنّ ذلك التواصل كان يتطلب النقل ولو كان شفوياً وجزئياً 
بالنسبة إلى العصور الأخرى. 

رغم وجود هذا الخلاف بين المصادر على تحديد وقت أوّل نقل إلى اللغة العربية 
إلا أنها تجمع على أنّ حركة الترجمة إلى العربية أخذت تنشط وتزداد قوةً فى العصر 
القباسين» 


العصر الذهى للترجمة 
وق الفوفون نالسر العبانة أحهى عفدو اللضانة الرية لتر عقاف 
العقل العربىّ بمدنيات البلاد التى امتدّ إليها سلطائه وإذ بدأت حركة الترجمة تحمل 
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وتأخذ مجحراها البعيدَ فى العقلية العربية والفكر الإسلاميّ ولا سيّما فى عصر المأمون 
الذى أطلق عليه العصرٌ الذهوئٌ للترجمة. (مرحباء 994١م:‏ 8-504 ١؟)‏ 

لاشك أنّ هناك عوامل وأسبابا مختلفة أُدّت إلى نو حركة الترجمة فمنها: 

أمقان اللتياة المزبية اليم الطرو "جدود الى سارك ويدتيتط: امتؤمانها وح 
الناسنُ فى عالمهم الجديد أنهم فى مزيد الحاجة إلى الثقافات الأجنبية التى أخذت 
بواكيرها تغزو عقوطم وتستهوى نفوسّهم وأفئدتهم منذ بدء حركات الترجمة المنظمة. 
(المصدر نفسه: )٠١/‏ 

لاسر 1 الشناب بوا ليك الافسنافي الرف مقي الج ليون جلقة وطن 
خلاقة ومبدعة. (اسماعيل؛ 1997م: /181) إِنَّ الدعة والفراغ واستفحال العمران عوامل 
مؤاتيةٌ للخلق والإبداع إذا صادفت مواهب خصبة. إِنّ العربٌ أمعنوا فى الحضارة 
واستبحروا فى العمران. والحضارة والعمران يستلزمان العلمٌ لأنّ العلمّ من توابع 
الأؤدهان وين قترورات جاء اضر :وهكد| راخوا يطليونه ف كل افق ويطرقون اليد 
كلامانيف وذ وغووا الأوات مققله بمفاتيح من اللغات الأجنبية اجتلبوا المختصين 
بهذه اللغات ليطلبوا إليهم فتسّ الأبواب الموصدة ويقتحموا معاقل عالم جديد. (مرحباء 
م ا 

". الاهتمامٌ الكبير الذى أبداه الخلفاءٌُ العباسيون نحو العلماء كان أيضاً من العوامل 
الامّة فى ازدهار الترجمة. (التليسىء 5١٠٠م: )14١‏ تؤكد الشواهدٌُ التاريخية على أنّ 
الخلفاء العباسيين قد فتحوا أبوابَ عاصمتهم الجديدة بغدادَ أمام العلماء وأجزلوا لهم 
العطاءً وأضفوا عليهم ضروبٌ التشجيع؛ بصرف النظر عن مللهم وعقائدهم فنزح العلماءً 
إلى بغدادَ وعملوا على نقل وترجمة الكتب الأجنبية. (أحمد١119م: )١4‏ 

؟. «بيثُ الحكمة». الذى أسّسه الخليفة المأمونُ فى بغداد سنة 8١‏ م وكان يجمع بين 
الآكاديمية والمكتبة ومركز للترجمة, قد لعب دوراً هاماً فى نقل تراث الحضارات القديمة 
إلى العالم العربى. إن هذه المؤسسة التى ضمّت علماءً من المسيحين واليهود والعرب 
قامت على الاهتمام «بالمعارف الأجنبية» من العلوم المختلفة. (عبدالقادر محمد, لاتا: 
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د. إلى جانب هذه الأسباب يجب أن نشير إلى دور المدارس العلمية الفكرية التى 
كانت تهتجٌ بالعلوم المختلفة كالطبٌ والفلى والفلسفة والرياضيات. (قدورة الشامى. 
/1551م: هغ") 

إِنْ هذه المدارسّ قد انتصبت فى الإسكندرية. وجنديسابور, وحرّانء ونصيبين. 
والرها وغيرها منارات إشعاع تنقل مع رسلها مدنيات الشرق القديم والفكر اليونانى 
الذى أثقلته حقائق المعرفة والحياة. (الفاخورى. 477 ١اق:‏ 0575-677) وإنّ العربٌ قد 
استعانوا بأساتذتها لتعلم حضارات الأمم المجاورة فقاموا بترجمة تلى العلوم التى 
اكتسبوها إلى اللغة العربية. (قدورة الشامى, /1991١م:‏ 50؟) 

صفوةٌ القول إِنَّ هذه الأسبابٌ تضافرت جميعاً لتمهّد لازدهار حركة الترجمة أولاً 
وبالتالى للنهضة العلمية التى ظهرت ف القرنين الثانى والثالث وبلغت أوجّها فى القرنين 
الرابع والخامس. 

سبقت الإشارة إلى أسباب ازدهار النقل وإقبال العرب عليه وقيامهم بنقل المعارف 
والعلوم الأجنبية إلى اللغة العربية. فإنّ ما يجدر ذكرٌه فى هذا المجال أنَّ للكتب المنقولة 
إلى العربية عدَّةَ مراجم أقواها ثلاثة: اليونانىّ» والفارسيّ والمهندئٌ. 

من أجل تقديم صورة واضحة عن أثر النقل فى نشاط الحركة العلمية للعصر العباسىّ 
سنتحدث عن العلوم المنقولة وأهمّ مترجميها. 


الكتب المنقولة 

يصل عددُ الكتب التى نقلت فى ذلك العصر- كما ورد فى بعض المصادر- إلى 
بضع مئات, وكان أكثرّها من اليونانيه. ومنها مانية كتب فى الفلسفة والأدب لأفلاطون 
وتسعة عشرّ كتاباً فى الفلسفة والمنطق والأدب لأرسطو وعشرةٌ كتب فى الطبّ لبقراط 
ومانية وأريعون كتاباً'ى الطب لجاليتوس :ويضعة وعهرون كتاباً فى الرياضيات والنجوم 
لإقليدس. وأرخميدس, وأبلونيوسء. ومنالاوسء وبطلميوس, وأبرخسء وذيوقتطس 


وغيرهم. 
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وأمّا منقولات اللغات الأخرى فمنها نحو عشرين كتاباً قلت عن الفارسية فى التاريخ 
والأدن وو ثلاثين كتاباً من اللخ الستسكريعية (المنديد) وأكترها فق الرياضيات: 
والطب, والنجوم والأدب. (زيدان. 1995م: )9١‏ 

وأمّا أشهرٌُ المترجمين الذين نقلوا عن اليونانية: فحنين بن إسحق, ووالده إسحق, 
ويحيى بن هدىء وابن البطريقء وقسطابن لوقاء والحجاج بن مطرء وعيسى بن يحيى؛ 
وحبيش الأعسم. واصطفانء وابن الصلت. وثابت بن قره. ومن أشهر مترجمى اللغة 
الفارسية: عبدالله بن مقفع. وجبلة بن سالم. وآل نوبخت, ومحمد بن جهم البرمكىء و... 
وم اناق نقلة اللقة ريه سكة امدق واب شقن ود انود ا ا 

تجدر الإشارة إلى أنه يصعب ذكرٌ جميع أسماء الكتب وأسماء النقلة فى هذا المكان 
ولذلك نكتفى بذكر أعداد الكتب وأسماء بعض النقلة المشهورين. 

إنّ هذا العددَ الضخم للكتب المنقولة يدل على أنّ الترجمة حَظيت بمكانة رفيعة خلال 
العصر العباسىٌ ويّرجع لفقل ى ذلك إلى العام ىالدلمنام والتعلة ضاف إلى الطروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المؤاتية التى ساعدت على هذا الأمر. وما لاريب 
أنّ هذه الكتبٌ المنقولة أصبحت السفائنَ التى تقلت الحمولات الثقافية المتنوعة من 
اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وقد لعبت دوراً بارزاً فى إثراء ثقافة العرب ولغتهم 
وأحدثت النهضة العلمية الكيزى الى نحن يضددها فى هذا البحث: 


أت القل 

تقوم الترجمةُ بنقل مفاهيم ثقافة من الثقافات وعلومها وتقنياتها إلى ثقافة أخرى 
فإنها تُهِيَىء الأرضية لتلاقح الثقافة الملتقية بغيرها ومن ثم غُوّها وازدهارها وغناها. 
فإؤءها قر ذك"ق هذا "الخال أن القافة الغريية #فاعلت :وملافسة: بكارها من 
التقافات ثم عت وازدهرت فى العصر العباسى. ومثّل أهمٌّ مظاهر هذا الازدهار فى 
المركف الفنهةاق هذا المعو 

إِنّ العربّ نقلوا إلى لسانهم معظمَ ما كان معروفاً من العلم والفلسفة والطب والنجوم 
والزيافيات والأدف عند سائر الأمم المتندلة هذا العهد تأحذوا من كل آمة أحسن 
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ما عندها (زيدان, لاتا: 187) واغتذوا بأفكارها ورضعوا من لبانها ثم لم يلبئوا أن 
تجاوزوها وحلقوا فى عوالم جديدة فإنّهم ما كانوا يتدارسون الكتبّ المنقولة إلى لغتهم 
حتى سعوا إلى تحقيق مسائلها وشرحها وتلخيصها ومناقشتها والزيادة عليها. (مرحباء 
1م كرفة 

ويكفى من أجل تيسير عرض ال موضوع أن نشير إلى طائفة من نابهى الفُلكيين 
مثل علىّ بن عيسى الأسطرلابى. وحمد بن موسى الخوارزمى, والعباس بن سعيد 
الشرذك اين لقو مرضد لبون العبار را اوليك هذ امريد أن لول إلى موده 
وواشد كين شرع هيا اغا فلكن بل بص موس بشتاك وقد أقاات هذه امار 
من الأبحاث القلكية والرياضية والجغرافية التى سبقها إليها الهنودُ والفرس واليونان 
وأضافت إلى ذلك إضافات جديدةً باهرة, إذ وضعت لحركات الأفلاى زيجات وجداول 
أكتر دقدٌ ما كان لدى الأقدمين وأدخلت تحسينات على خريطة بطلميوس واستطاعت 
أن تقيض وزسفو سن رجات غخيط الأرش على أمناس كروتها إلى مبائعث فلكيّة 
محر اف ورواطية عورد ينه اخقار السصر ا الماتى الارل 0ك 1 

إلى جانب هؤلاء القلكيين بإمكاننا أن تتحدث عن يوحنًا إبن ماسويه الطبيب الذى 
استطاع بما كان يعكف عليه من تشريح القردة أن يُضيف بعض النتائج الجديدة إلى ما 
خَلفه جالينوس فى علم التشريح. (المرجع نفسه: )١١6‏ 

فضلا عما تقدم, هناك شروح على الكتب المنقولة كشروح محمد بن موسى 
الخوارزمئَ على كتاب اقليدس فى اطندسة وكتاب بطلميوس فى الجغرافية وشروح 
الفضل بن حاتم النيريزىّ على أصول إقليدس وكتاب بطلميوس فى الفَلَى . (ضيف. 
العصر العباسيّ الثانى: )1١0-١9‏ وشرح عمر بن الفرخان على كتاب أربع مقالات 
فى صناعة احكام النجوم لبطلميوسء (مرحباء 11914١م: )1١0‏ وشرح ابن البيطار على 
كتاب ديسقوريدس ف الصيدلة. (التليسى 4١٠7م:‏ 199) وشرح حنين بن إسحاق على 
كتاب الفراسة لأرسطوطاليس فى إدراك حقيقة الأديان. (الحسين. ٠١6‏ 5م: 157) 

بالإشاف: إلى ينه العروم 23 بد ايل الرإنظليها كدوها بير اللي | لقره ديل 
الذى جعله ابنُ جلجل على كتاب ديسقوريدس ف العقاقير والأدويه (زيدان, لاتا: 
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) وتعليقاتٌ حنين بن إسحاق على كتب أبقراط, (مرحياء 1198١م:‏ 114) وأيضاً 
تعليقات الكندى يعقوب بن إسحاق على ما كان يترجم عن اليونانية والسريانية, 
(ضيف. لاتاء العصرالعباسى الثانى: )١9‏ وتفاسير يحيى بن عدى لكتب أرسطو منها: 
طوبيقاء والمقالة الثامنة من السماع الطبيعى. وفصل من كتاب ما بعد الطبيعة ومقالة 
الإسكندر (الافروديسى فى الفرق بين الجنس والمادة. (الحسين. ٠١6‏ "م: /91]) 

كما قام العربٌ بالزيادة والشرح على الكتب المنقولة سَعُوا إلى تلخيصها واختصارها 
أيضا ككتاب الأصول لأقليدس الذى اختصره ابن سينا (قدورة الشامى: 19917١م:‏ 
57 كانه جاليتوين:ق الأدوية القردةا الذى اعتصرء تعلين بج إستحاق وكتانياننا 
فد لطبيية لا تلو الذى :اموه شدي قرةو كتاقت افليبين الله هيه ضاق 
بن حنين. (الحسين, 0١٠٠م:‏ 498-14480) وكتاب أربع مقالات فى صناعة أحكام 
النجوم لبطلميوس الذى اختصره محمدٌ بن جابر بن حيان. 

كمون عاط العري على الزياده والاتسا وبل اامعة الى سيداق القده ولعي 
والتصحيح. والتفنيد أيضاً. وأهمٌ مَتَل للنقد نقدٌ لقَلى بطلميوس وكتابه المجسطيّ الذى 
نقده الحسنٌ بن هيثم وأبو ريحان الوق وغيرهما من علماء الفَلَى المسلمين. (التليسى, 
ع م 1 

فضلا عن ذلك هناى أبحاثٌ للحسن بن اطيثم فى المرايا الكرية التى انتقد فيها 
نظرية إقليدس وبطلميوس وكان أُوَّل مَن أعطى وصفاً دقيقاً للعين نفسها وللعدسات 
والرؤيا بكلتا العينين. إن هذه الأيحاتٌ ألهمت «روجر بيكون» ليقوم بتجاربه وكذلك 
«كبلر» وغيره من علماء الغرب بصنع الميكروسكوب والتلسكوب. (عبد القادر محمد. 
لاتا “1) 

يُعتبر كتابٌ «الاكر» لثيودوسيوس الذى ترجمه قسطا بن لوقا البعلبكىّ خير مثال 
لتنقيح الكتب المنقولة. إِنَّ ثابت بن قره نقح هذا الكتابّ مضافاً إلى تنقيحه كتاب 
الأصول لاقليدس. كذلى قسطا بن لوقا مضى على نهجه ونقح الترجمة القديمة لكتاب 
إقليدس. (مرحباء م: غ195-7) 

إلى جائب هولاء دَخُلُ آخرون هذا الميدانَ وقاموا بالتصحيح كما صَكّحَ البتاى 
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محمد بن جابر بن سنان كثيراً من أخطاء بطلميوس فى دراسته القيمة عنه بدائرة 
المعارف الإسلامية. وكذلك الكندىّ يعقوب بن إسحاق الذى أصلح وصحّح بعض ما 
كان يترجم عن اليونانية والسريانية وله تهذيباث لكثير مما ترجم. (ضيفء لاتاء العصر 
العباسى الثانى: )١18- ١9‏ 

وأنا'ق محال الشنيدهنثفن أ نفس إلن كعات المشيطة لظلشوين الذى دورسة 
الحسن بن اطيثم وفئْده بصورة علمية دقيقة فى الشكوى على بطلميوس. (عبد القادر 
محمدء لاتا: )7/١‏ 

يسفتتع_ ميا تقدم أن هذه المؤلفات المترجمة استرعّت انتباء المترجمين والعلماء 
وحرّضتهم على الدراسة فيها حيث تثلت مظاهرٌ هذه الدراسة فى الشرح. والاختصار. 
والتقد. والتصحيح والتفنيد ثم وطأت الطريق وأضاءت المحجة للخلق والإبتكار, فما 
كان على العلماء إلا أن يتواصلوا الطريقَ ويساهموا فى أصول العلم وفروعه ويحيطوا 
بجميع ألوان الثقافة والمعرفة. 

كما أوردت المصادرٌ أنّ العربٌ كانوا فى العلوم تلاميذ النود. والفرس واليونانيين, 
لكنهم نجحوا نجاحاً كبيراً (الحسين. 5١٠٠م:‏ 118) واتتقلوا من طور النقل إلى طور 
الخلق والإقاج العلمىّ الأصيل بسرعة مذهلة, فقد ظهر من بينهم جهابذة كبارٌ وعلماءً 
أعلام ومفكرون أفذادٌ ألفوا وابتكروا واكتشفوا حتى فاقوا أساتذتهم الأجانبٌ وبذلكى 
قطعوا شوطاً بعيداً ى. الطريق الطويل الذى اننيت إليه الخضارة الأروبية فى 'الوقت 
الحاضر. (مرحباء 19194١م:‏ 11-.18) 

قد تجلى ابتكارٌ العرب العلميٌ بأوضح صورة فى علوم الطب والرياضيات والقلّى 
والكيمياء والفلسفة التى أطلق عليها علوم «الأوائل» نظراً لأنّها ظهرت فى العالم 
الإسلامىّ بعد ترجمة التراث الأجنبىّ القد. (إسماعيل؛ 1997م: )٠١7‏ 

بالنسبة لعلم الطبّ استعان أطباءٌ العرب بالكتب الطبية «لأبقراط» و«جالينوس» 
وغيرهها من أطباء اليونان واطلعوا على طب اهنود بالإضافة إلى تفوّقهم فى ميدان 
البحث والتجربة والاختبار فى الحقول الطبية ومن تفاعل هذه العناصر وتّازجها نضجّ 
علمُ الطب وبَرّرَ أطباءُ كبارٌ. (زيدان. لاتا: ؟١؟؛‏ قدورة الشامى, 9917١م:‏ 513) 
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يجمع الباحثون على أنَّ محمد بن زكريا الرازىٌ (415-870م) الملقب بجالينوس 
العرب من أشهر أطباء العصر العباسى. إِنّه ولد فى الرى بالقرب من طهران عاصمة 
ايران. أقدم على تعلم الطب ونبغ فيه. لقد ألف نحو مائتى كتاب وكان نصفٌ هذا العذد 
متعلقاً بالطبٌّ. من مؤلفاته المشهورة كتابٌ الحاوى الذى ذاعت شهرته فى أروبا وثرجم 
إلى اللاتينية وماك غ1 جز] سافن لات اضر اليك اكت ما هوف بألي ا كر 
موسوعة فى الطبّ كتبها طبيب بفرده وقد تمع الرازى فى هذا الكتاب طب اليونان 
والسريان والعرب القدماء وأضاف إلى كل ذلك خبرتّه الشخصية وتجاربّه ولقد كتبّ 
هذا الكتابٌ بعد أن اكتملت معرفتّه فى الأعوام الأخيرة من حياته. فإذا تناول فيه 
مرضاً من الأمراض ذكر ما قاله عنه المؤلفون من اليونان والسريان والعرب والفرس 
والهنود ثم انع ذلك بتجربته ورأيه وكثيراً ما تجلى فيهما حذقه وصدق إدراكه. (كفافى, 
6 كه 

بالإضافة إلى هذه الكتب للرازّ رسائلٌ أشهرها «الْجدَرِىٌ والحصبة» وهى أُوَلْ 
فااكني اق هذا البانة :وعد كر "مو مقاكر الاليلتة اليف عه العرفه: المي 
آم 6ه) 

ولاكريدق: رق الرازة اند اول نقح السعم الباة"البارة ى علاع اطتتات كنا 
أنّه تكلم عن الحصّى فى الكلية والمثانة بدقة متناهية, (التليسى, 4١٠٠م:‏ 140) فضلا 
عن ايتكازه خيوط الجراحة وفتيلة الجرح ومراهم الزئيق واكتشافه مرض الجدّرىٌ 
والحصبة واختراعه المسهلات والتراكيبّ الكيمياوية الطبّية. (قدورة الشامى. 19917١م:‏ 
0١‏ ") 

وكان اسم ابن سينا (94-/07١٠م)‏ ألمعَ اسم بعد الرازىٌ فى تاريخ الطبّ العربى 
ولقد كان الرازى يتفوّق على ابن سينا فى الطبّ ولكن ابن سينا تفوّق عليه فى الفلسفة. 
فقد ولد بالقرب من بخارى ولْقّب لشهرته بالشيخ الرئيس. (الحسين. 6١٠٠م:‏ 001) 

لد قات توق كنول الفلقيفة: وا فلوو التدمه بو تاكرش الف لقتو 
[اللفعزن 17م بوني" اقتيتكا والقافين ج 'الفلى» الذى كل يدرس فى بعامعات 
أروبا لعدّة قرون. قد مع ابنُ سينا فى هذا الكتاب تراث اليونانيين فى علم الطبّ 
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وكذلك ما أضاقه القرث الندذلك: القزات: إن هذا الكنات مريتوعة ضيه متاول 
الطب العام ومفردات الأدوية والأمراض التى تصيب كل عضو من أعضاء الجسم ثم 
التشخيص والدواء. (على حسن. 1987١م:‏ 6١"؛‏ كفافى. ١191م:‏ 08) 

برع ابن سينا فى التمييز بين شلل الدماغ الناتج عن سبب خارجئ والشلل الدماغىّ 
الناتج عن أسباب داخلية واحتقان الدماغ ومعالجته بالتبريد واكتشف السكتة الدماغية 
وشلل الوجه ووصف مرض السل الرئوى. وعدواه. وأمراض الجذام, والبُهاق. والبرص 
الأبيض وشخص الكثير من أمراض العين. والأمراض التناسلية وعدواها وتوصّل إلى 
تشريح الحيوانات واكتشاف بعض أمراضها ومعرفة التهاب السحايا وأنواع الحصى 
(المثانة والكنا واهتمّ بتحضير الأدوية. (قدورة الشامى. 1991١م:‏ 701 -101) 

وآمّا العلومٌ الرياضية التى تشمل الجبرَ والحساب والمندسة فقد تقدّمت على يد 
علماء العرب بعد نقل الكتب اليونانية واطندية. 

إنَّ العربّ قد نقلوا كتابين يونانيين فى الجبر أحد هما لذيوفانتوس والآخر لأبرخس. 
وقد وجد الباحثون بعد نهضة التمدّن الحديث أنّ ما كتبه هذان ليس من الجبر فى شىء 
أوافى أضول شعيفة لا يخيدٌ بها وهم يعتقدون أَنَّ الجبرَ من موضوعات العرب. (زيدان, 
لاناء 137 )وان مدا بن مسى اتاروم أكيس العلماء الزياقيين هل الى اكنست 
علمَ الجير وقواعده وأعطاه اسمّه الذى شاع من بعده فى العالم كله. (ضيفء لاتاء العصر 
العباسى الأول: )١١6‏ ومن أشهر مؤلفاته فى الجبر كتاب «الجبر والمقابلة» الذى جمع 
بين ما عثر عليه من الأصول الجبرية عند اليونان والهنود والفرس فاستخرج منه الجير 
العربى. (زيدان, لاتا: 117؟) واخترع جبراً عصرياً إذ حَوَّل الأعدادَ الجبرية إلى عناصر 
كما أَنَّ الأعدادَ أصبحت خاضعة لقواعدٌ ثابتة تنطبق على كل الحالات المتشابهة وهذه 
القاغدة العامة من ما ته بالدتسون عند الجر ارو (قدورة الشامى. /1191١م:‏ 5114) 

إنّ هذا الكتابٌ تُرجم إلى اللاتيتية وظل مستخدماً فى الجامعات الأروبية حتى 
القرن السادس عشر وكان يُعَدَ أهمٌ الكتب الرياضية وإليه يَرجِع الفضل فى تقل علم 
الجبر إلى أروبا. (كفافى ١1917م:‏ 10) 

وم يتوقف علمٌ الجير عند العرب على ما قدّمه الخوارزميٌ ولكنهم طوّروه إلى أبعد 
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من ذلك حين حَلوا معادلات الدرجة الثالثة مما أدهشٌ علماءً الغرب ويتّضح ذلك من 
خلال مؤلفات البعانى وثابت بن قره :وغيره:' (التليتى: 8م وم 

وإلى الخوازرمن يعر فضل النقدم :عله الحساب أيضاً. ير الباحتون أله وضع 
علمّ الحساب مفيداً من خبرة النود فى نظام الأرقام التى سهّلت كثيراً من المشكلات 
الحسابية. (إسماعيل, 17م 1 التليسى» ع م: 08 

وكان كتايّه فى الحساب الأول من نوعه حيث الترتيب والتقريب والمادة وله أعظمُ 
الفضل فى تعريف العرب واللاتين من بعدهم بنظام العدد الندىّ وظلّ علمُ الحساب لعدة 
تون نتزونا باننه" التوريضي نيه إلى لوووك أعلر تسو 1 ضيبت 
لاتاء العصر العباسى الأول: )١١0‏ 

أمّا الهندسة فقد ازدهرت بعد ترجمة كتب أعلام اليونان مثل «اقليدس» و«ارشميدس». 
(إسماعيل؛ 1997م: )5١7‏ فقد كان لترجمة هذه الكتب أثرٌ كبير فى تحريض العرب على 
تأليقف:الكنب"المندسية: كما آلف ابن طيت كناب علن شق كتاب الأضول لاقليدس 
ووضع الكندىّ إسحاق بن يعقوب ثلائه وعشرين مصنفاً فى الهندسة. (على حسن, 
1561ام: 5171؛ قدورة الشامى, /1551م: 07 

وما أحدثه العربُ فى الهندسة أنْهم طبّقوها على المنطق وقد فعل ذلك ابن الهيثم فى 
أوائل القرن الخامس للهجرة, فإنّه ألف كتاباً جمع فيه الأصول المندسية والعددية من 
اقليدس وابلونيوس ونوع فيها الأصول وقسّمها وبَّرهنَ عليها ببراهين نظمها من الأمور 
التعليمية والحسية والمنطقية. (زيدان, لأتا: /10؟١؟)‏ 

واشعين تن علماء العرق اق المقدسة آل.موقى:وعت أباة موسق بن ساك الدية 
نرزوآ فى قياس السطوح الكروية والمستوية: (قدورة الشامى: 3451م 11). والحسن 
بن موسى بن شاكر اشتغل فى استخراج مسائل هندسية لم يستخرجها أحدٌ من الأولين 
كقسمة الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية وطرح خطين بين خطين ذى توال على نسبة 
(كذا). (زيدان, لاتا: 2117) 

فضلاً عن هؤلاء العلماء يجب أن نشير إلى البيرونى الذى يصفه المؤرخون بأنّه عقليةٌ 
لا يكاد يُوجّد ها مثيل فهو من أبرز علماء ومفكرى الإسلام الذين ظهروا فى الفترة من 
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نت النون الايد امخرى الل شف المرى اشاقن اجرف كتد هال الباووق 
الأشكال المندسية المنتظمة وأوجدَ أطوال الأضلاع عن طريق حل معادلات الدرجة 
الثاني والعالثة :وله معادلات :هذا الضذه تومل من خلاها إلى إمكاية إحاد مقداز 
الجيب بأى عدد من الأرقام العشرية. (التليسى, 5١٠م: )*٠١‏ 

وخلاصة القول أنّ الخوارزميّ والبتانى والبيرونى قد أسهموا كثيراً فى تقدّم العلوم 
الرياضية عقة بخامة الي اولان أذغل الطاء الندرن :ف الاعوان اليا يةزواي 
أَنّ اليونان كانوا يستعملون فى العدد الحروف الأبجدية للعدٌ من ١‏ حتى 98 ثم الشرطة, 
والشولة والنقطة للعدد فيما بعد ذلك حتى الآلآف. (التليسى, ٠١5‏ 5م: )5٠١‏ 

للعو سح وافة ن لوز ضل لفحو ل« اتلك مضل كب هليه إن:الأسيات 
العامة الى صل مصالح المسلمين كانت كافية لبهت العربٌ بعلم القَلَىَ إذ يحتاجون 
إليه فى التقاويم وضبط محراب الصلاة ومعرفة ميلاد الملال فى الشهر القمرى وشهر 
رمضان والمناسبات الدينية كالأعياد والوقوف بعرفة وغيرها. لذا أَنّهم جمعوا فى القلى 
بين مذاهب اليونان واطند والفرس واتبعوا المنهجَ العلمىّ فى حال البحث فيه وطبّقوا 
الرياضيات أبرعّ تطبيق واخترعوا وصمّموا الآلات المعينة التى يحتاج إليها الراصدٌ فى 
جمع معلوماته ونهضوا بهذا العلم. (زيدان. لاتا: ١١1؛‏ التليسى, 5١٠5م:‏ 817-81) 

وبّرز فى القَلَى علماءُ كبارٌ منهم أحمد بن محمد بن كثير الفرغانى الذى حدّد بدقة 
طول السنة الشمسية ومواقع بعض النجوم (قدورة الشامى, 1991١م:‏ 110) وله كتبٌ 
مختلفه فى الأسطرلاب (آلة لقياس مواقع وأبعاد النجوم وارتفاع الجبال) وكتابه «أصول 
القلى» تُرجم كثيراً إلى اللاتينية وترك هناك تأثيراً كبيراً حتى عصر كوبرنيقوس. 
(فتف لأناة العصر العتاسى القا + 1 

وف كبزي لكين القاو متباة د خا قن امقر قن ريه بان رحد 
فى الإسلام بلغ مبلعه فى تصحيح إرصاد الكواكب وامتحان حركاتها وكان له مرصدٌ فى 
الرقة على نهر الفزات وله ري (كتات فيه جداول بحركات الكواكب يؤخ3 منها النقو>) 
لل عنينه أرضاه التررين وإصلاع الحركات المنبة لتاق كتاب المحسط لبطلمتوض 
وترجم زيجه إلى اللاتينية. (المصدر نفسه: )١١5‏ 
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يَرى بعض الباحثين أنّ البتانى والفرغانى جعلا علمٌ القَلَى له قواعده. ومناهجه 
وأدواته. (إسماعيل, 1197١م:‏ 7١؟)‏ إلى جانبهما اشتهر الآخرون فى علم القَلَى منهم 
حمل بن موسى المتوازؤمت فطضلا عع اتجهارء ف الرياضيات التى تقذ تهاب كان له 
علمٌ واسمٌ فى النجوم فاصطنع زيجاً مع فيه بين مذاهبٌ الهند والفرس والروم فجعل 
أشاشة غك الطف كين وغالقه دق التعاد يك اميل 'فكمل جناذيله. علي مدهي الدريين 
وجل ميل العيي على متقب بكالسونى بواجت تو افيد أبوايا معي فاستحبينة أهل 
عصره وطاروا به فى الآفاق. (زيدان. لاتا: ١١؟)‏ 

وق سيور الذلكين أيضا أو سن النلفة المتوفق شن 05؟ النى الف كيرا فى 
القَلى وكان له تأثيرٌ واسع فى العرب ومسيحى العصور الوسطى وتُرجمت له كتبٌ كثيرة 
إلى اللغة اللآتينية.. (ضيقء لأتاء: العصن العباسى الثانى:.8١)‏ ومتهم أيضاً أبو الوقاء 
البوزجانى الذى عرف إحدى المعادلات الضرورية لتقوبم مواقع القمر تُمْيت بعادلة 
البيرظة وافخلاف«غووقن القن وحدوة: التعيلاة لاله نف “عضن القمن: ركذل 
البيرونى الذى اهتمّ بتصحيح الأطوال الأرضية. (قدورة الشامى؛ 1991م: 550) 

وعلى نحو ما طوّر العربٌ علمَ الطبٌ والرياضيات والقلى طوّروا علمّ الكيمياء 
أيفنا كما تقرّم أن خالدنبن يزيد ين «معاونية تخلى عن المكم وضدم لعلم الكيما فى 
العصر الأموى ويّرى بعض الباحثين أنه أَوْل من اشتغل فى نقلها إلى العربية, نقلها عن 
مناوسة الإتكووية ضرا على نصادر يوناقة وعن اخذاعشن الضادق المتوقى 8 
2 40 إناة الشيع الاحائية الذي حاط بأشراز كتيره يم النلرهء الذ يديه والاليوية 
(زيدان, لاتا: 7١؟؛‏ إسماعيل. 1997م: )5٠١‏ 

يُستنتج مما تقدّم أنّ علمّ الكيمياء نقل إلى العربية فى العصر الأموىٌ وخطى خطوات 
نحو التقدم لكنه ازدهر فى العصر العباسى عندما توصّل العلماءٌ إلى معرفة الكثير 
من أسرار علم الكيمياء وتمكنوا من تحضير عدد كبير من المركبات الكيميائية كماء 
الفضّة (الحامض النتريك). وماء الذهب (النتروهيد كلوريكى). وأكسيد الزئبق» ونقرات 
الفضة. وكبريتات الحديد. وثانى أكسيد المنغنيز لصناعة الزجاج كما استطاعوا صُنْعَ 
البارود. والصابونء والورق؛ والحريرء والأصباغ. ودبغ الجلود. والروائح العطرية, وموادٌ 
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التجميل. والزيوت والشمع و... (التليسى. 4١٠5م:‏ ٠٠؛‏ قدورة الشامى؛ 191١م:‏ 
55) 

بالإضافة إلى ذلك فقد اكتشف الكيميائيون البوتاس, والكحول, وحجر الجهتم 
(نترات الفضة). و السليمانى١كلوريد‏ الزئبق). والزرنيخ» والبورقء والنطرونء وملح 
النشادر أو النوشادر (كلوريد الأمونيوم) وغيرها من الاكتشافات. ولايزال الكثيرٌ من 
أسمائها حتى اليوم يشهد على أصلها العربى. (الحسين. 6١٠٠م:‏ 509) 

وقد استعان علماءٌ العرب بالكيمياء لصناعة الأدوية الطبية. وصناعة الفولاذ. 
والأقمفنة وطقل المغادن ومشاغة الورق مخ القطن :وفيما بعد اشقلت هذه الضناغة إلى 
الأندلس فأروبا. (قدورة الشامى, /21991: 35؟) 

وأهمٌ مّن يُذكر من علماء الكيمياء جابر بن حيّان الذى تلقى علمّه على يد جعفر 
الصادق إمام الشيعة الإمامية الآنف الذكر. إنَّ جابر اشتهر فى الكيمياء حيث وَقفٌ 
على تفسير أسباب البرودة, واليبوسة, والحرارة والرطوية (إسماعيل؛ 1997م: )5٠١‏ 
وقد عرف جابر حامضٌ الخليك المركز عن طريق التقطير الجزئى للخل كما عرفٌ 
ثانى أكسيد المنغنيز فى صناعة الزجاج بعد إزالة اللون الأخضر أو الأرزق منه فضلا 
عن معرفته تنقية المعادن من الشوائب المختلطة بها وتحضيره الزرنيخ. (خليل النجارء 
٠.8‏ م 8 606 

تنسب إليه كتبٌ كثيرة فى الكيمياء تبلغ ما يقرب من مائة باللغتين العربية واللاتينية. 
(كفافى. ١1917م:‏ 60) 

إلى جانب جابر بن حيان شهدت الحضارة العربية فى العصر العباسيّ علماءً آخرين 
فى علم الكيمياء منهم محمد بن زكريا الرازىٌ الطبيب الذى تَقدّم ذكرُه. إِنْه قد درس 
الكيمياءً فى صباه ثم تحول عنها إلى علم الطبّ. (المصدر نفسه: 05) للرازى اثنا عشر 
مؤلفاً فى الكيمياء ومن أهمّ ما وضعه فى هذا العلم «كتاب الأسرار» الذى تقلب على 
أيدى المحررين ثم ثقل إلى اللاتينية فأصبح مصدراً رئيسيا للكيمياء إلى أن خلفته تآليف 
جابر بن حيان. (الحسين. 0١٠٠م:‏ 0500) 

أمَا علمُ الفيزياء فقد أفاد المسلمون بصدده من كتب اليونان وأضافوا إليه إضافات 
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صائبة وقد توصّلوا إلى نظريات جديدة فى هذا العلم كالوقوف على قوانين الحركة 
والسكون وقوانين الماء وأفادوا منها فى جر الأتقال والتحكم فى مياه الآبار والينابيع. 
فقول عن لك رودن قاف «الليقيةة الى وطنوه ف ساق اللزا ذلك نوا لبناتها كما 
عرفوا القنطارَء والرَّطلٌ والمثقال والقَبّان ووظفوها فى الموازين. (إسماعيل؛ 11917١م:‏ 
)"1١‏ 

وبَررٌ فى هذا العلم بعض العلماء كالحسن بن الحسن بن اطيثم: وابن الخازن البصرىٌ 
والبيرونى. 

نا "البترون كبو أعوانن مدق :2 لقال اهن مدي فائرة | ريدن 
أحسنّ استخدام ونجح لأوّل مرّة فى اكتشاف ما يُسمّى «بالثقل النوعيّ» لعدد من 
المعاذن والأحجان الكرهة واسفمل للد ميدانا خاضا سا الميدان الطين: (قدورة 
الشامى, /551ام: /1؛ إسماعيل, 5م: )"1١‏ 

وقد تفوّق ابن الهيثم فى البصريات والضوء وقد بلغت شهرثه فى هذا المجال أوجّها. 
إذ توضّل إلى معرفة خصائص الأبصار والمرايا والظلال وغيرها. ويّرجع الفضلٌ إليه فى 
وضع القسم الثانى من قانون الانعكاس وهو القسمٌ الذى يثبت فيه أنَّ زاويتى السقوط 
والانعكاس واقعتان فى مستوى واحد. أَمّا القسمٌ الأول من القانون القائل بأنّ زاوية 
السقوط تُساوى زاوية الانعكاس فقد وضعه اليونانُ كما توصّل ابن الهيئم إلى وضع 
جداول دقيقه بعد تجارب مُضنية لتحديد معاملات الانكسار لبعض المواد. (التليسى, 
0 م 16 إسماعيل, 7م )"1١‏ 

له مؤلفاتٌ كثيرة فى هذا العلم منها كتابُ «المناظر» الذى عالج فيه تشريحَ العين 
وكيفة:الرقيا واتكشاو الضوم انها سسوغير هادي البجوت :الى اذهلف الارويية 
حيث أخذوا عن كتبه وبَنُوا عليها نظرياتهم الحديثة فى علم الضوء. (التليسى؛ 4 ١٠1م:‏ 
؟ 2 كما قيل إِنْ علماءً القرون الوسطى الغربيين كروجرباكون. وكوبرنيكوتنء وغاليليو 
وغيرهم أخذوا عنه فى البصريات وأنّ كتاباته فى الضوء أوحّت اختراعٌ النظارات. 
(الحسين, ١٠٠م: )01١‏ 

بالإضافة إلى العلوم الآنفة الذكر كذلك شَهِدَ علمُ الفلسفة تقدماً بارزاً بفضل 
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التوكيف لقدد تقل العرت ‏ فلسفة النرنان إلى "اللعة الدرينة وشرعوه ود رمنوها وقد 
استطاعوا فى دراساتهم أن يوفقوا بين الدين والفلسفة, فلم تتعارض فلسفة اليونان مع 
عقيدتهم فى التوحيد بل كثيراً ما استُخدمت الفلسفةٌ للدفاع عن التوحيد وكان من ثمار 
ذلك أن قدّموا لغرب أروبا فكراً جديداً نج فى أن يؤلف بين الفكر الفلسفيّ وبين الدين. 
(كفافى, ١٠1917م:‏ 00) 

وقد اهتمٌ فلاسفة العرب بفلسفة أرسطو أكثر من اهتمامهم بأى فيلسوف آخر وإن 
جاء أفلاطون فى المرتبة الثانية. واعتبروها مدرسةً واحدة وهذا لا يعنى أنهم لم يعرفوا 
سوى هذين الفيلسوفين لا بل أنهم عرفوا معظمّ فلاسفة اليونان بما فيهم سقراط وحتى 
مذاهبهم الفلسفية المختلفة. فإلى أرسطو نسبوا فنوناً كثيرة وعرفوا كثيراً من كتبه التى 
ترجموها إلى العربية ويبدو أن تميزه يرجع إلى المنطق السليم الذى استخدمه وكان له 
عدّةٌ كتب قد ترجموا بعضها وكانوا ينظرون إليه بأنه المعلمٌ الأول وسيراً على منواله. 
استخدمً فلاسفةٌ العرب المنطق وطوّروه على أيديهم إلى علم بقصد استخلاص الحقائق 
واستخدموه فى جميع علومهم. (التليسى. 4١٠5م:‏ 7”00) 

والجديرُ بالتنويه أنّ فلاسفة العرب تجاوزوا حدّ الإفادة من أرسطو وأفلاطون 
وغيرهما إلى حدّ الإبداع وأنّ عملية الإبداع هذه قت فى إلمام وإحساس كاملين 
بمقتضيات المجتمع الإسلامىّ السياسية والفكرية. (إسماعيل, 1191م: 81؟) 

ولقل أل شلسيوف: عرق بلقتي الدقيع الكلنة توف لانتو يدق بزلا[ االضض 
هو الكندى يعقوب بن إسحاق وهو عر أصيل من قبيلة كنده ولذلك لقب بفيلسوف 
العرب. (ضيفء لاتاء العصر العباسى الثانى: )18-١19‏ وكان يُعَذَ من داق التراعة 
وله ترجماتٌ عديده. قد ألفَ حمسين تأليفاً فى أكثر العلوم من بينها الفلسفة وحذا فى 
تآليفه الفلسفية حذو أرسطو. (زيدان, لاتا: /1971-191؛ التليسى, 5١٠5م:‏ 89:05) 

ويليه أبى ضبن الفآزاى"المتؤفى ته 6 ف أخيلة مق ارات «ببلاة القرك' لكنه 
فارييقة تمتك قد فا و القناء وا عجقل :فهها ركان سبلنبوقا قاطن حرنق كل ما قرسة 
الكندى فى الفلسفة والتحليل وأنحاء التعاليم. (زيدان, لاتا: /191) 

راقن "اه ينه للد وسامة وى الاامتتدعاى فق كن أرمظن وق 2 
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أطلق عليه المعلمُ الثانى حيث أن المعلَمَ الأول هو أرسطو وبفضل الفارابى وصلت 
فلسفة أرسطو إلى أقصى ما تصل إليه من ازدهار وإن كان قد اهتمّ بفلسفة أفلاطون 
أيضاً. وبفضل شروح الفارابىّ للفلسفة اليونانية وتحليله لأبعادها تمكن من تقريبها إلى 
الفكر الإسلامىّ ما لم تعرف قبل على يد الكندىّ حتى سماه صاعد الأندلسىّ فيلسوف 
المسلمين بالحقيقة. (التليسى, 5١٠5م:‏ 0603. 

فضلاً عن الكندىّ والفارابىّ برع ابن سينا الطبيبُ فى علم الفلسفة أيضا ولا تقل 
شهرثه فى الفلسفة عن شهرته فى الطبّ حتى إِنْه عُرف بالمعلم الثالث بعد أرسطو 
والفارابىّ وله كتبٌ كثيرة فى فلسفة أرسطو وأفلاطون والأفلاطونية الحديثة - نسبة إلى 
أفلوطين - تشهد له بالبراعة فى صناعة الفلسفة وتطوّرها على يديه. ومن أشهر مؤلفاته 
الفلسفية كتابٌ الشفاء. وكتابٌ الإشارات وتسعٌ رسائل فى الحكمة وغيرها. (التليسى, 
م ا 

ينضح ما ورد آنفا أن تقل العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية قد تم فى ظل الرعاية 
الأاعنة !ا لتععوه النن انها لمانا كل فده المركد ف القيق العامة فل 
التجاوي النظيم التاق لقينه ينن“علماء العري ومقك رهد 'وكان قوللا مثلون - جره 
وجودهم - دورَ المذيب القوى للمؤثرات الأجنبية التى تقبّلوها تهيداً لهضمها وإبداع 
ضور تعد يذة متها والحق أن انتقال الملوه إلى ابلاذ لفرت أن لعل اللنوادك فق تاريخ 
الفكر الإنسانيّ. ففى هذا الصراع الحضاريٌ والتاريخىّ بين العرب والأمم المختلفة 
اكتسبت الشخصية العربية سمات جديدة وقسمات عديدة صلبة كانت من أهمٌ العوامل 
فى إذكاء الروح العلمية ونشر الذكو اللخ على أوسع طق ن مما أتاح للأمة العربية أن 
تقوى وتستعلى بالعلم. 

إنّ ما يخدن ذكره فى 'حذيتنا عن الحركة العلمية: أنّ الغلومٌ التى أقبل. العربُ 
عليها وعنوا بدراستها كثيرة متنوعة فهى تُصنّف إلى علوم أصلية وعلوم دخيلة فالعلومُ 
الأضلية هى التى تبت فى جر الإسلام وترعرعت على أيذى علماء العرب ثم جاءها 
اللقاحُ الخارجيّ فَنَمَت وازدهرت وأمّا العلوم الدخيلة فهى تلك العلوم التى نَبَتت 
خارج بلاد العرب وعلى أيد غير عربية ثم دخلت بلاد العرب فأخصبت فيها وارتقت 
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وتطوّرت تطوّرَها الطائل العظيم بعد نقلها إلى اللغة العربية. 


النتيجة 

يُستنتج مما تقدّم أنَّ حركة نقل العلوم الأجنبية إلى اللغة العربية من أخطر الحركات 
الفكرية التى شهدتها الأمةٌ العربية فى أزهى عصر من عصورها وأعظم عهد من عهود 
تطوّرها وارتفاع شأنها وأخصب مرحلة من مراحل تاريخها وأغناها بالفكر والمجد 
والحياة. وما لا ريب فيه أن هذه الحركة نتائج ضخمة نشير إلى أهمها فيما يلى: 

١‏ تفاعل الفكر العربىّ والذوق العربى بأذواق وأفكار بلغت شأواً بعيداً من التقدّم 
والنضج. فنتج عن ذلك تَفتَحُ الأذهان, وتَفتّق القرائح. ويّقظة الوعى, وجُودة الفهم, 
وججموحٌ العقل. والإسرافٌ فى التفكير وتغيُّ نظرة الإنسان العربى إلى نفسه وإلى محيطه 
تما جعله يُعيدٌ النظرَ فى معنى الحياة. والوجود والمصير. 

". اتساعٌ تّقافة العرب بالعلوم, والمذاهب والفلسفات وإغناء ثراثهم العقلىٌ بكثير 
من المعانى والأفكار. 

". ظهورٌ كثير من العلماء الكبار الذين أخذوا التراتٌ العلمىّ عن الأمم السابقة ثم 
رعو وقامو]'بالاكتشافات والامختراعات :فى شتى' المجالات العلمية ولفوا لأبنائهم 
وللإنسانية تراثاً ضخما فيه عصارة تجاريهم ونشروه فى أروبا خلال الاحتكاى بين 
العرب والأجانب أثناءً العصور الوسطى. 

2 اللغة الفريية يكتيوتمع: اللغات ونا نير فا قبماء لقن اعدف واعنة و شهدت 
وأعطت فى حركة دائمة مستمرة من التفاعل الفكرىّ والتطوّر الحضارىّ ومّت مُوَّها 
الطبيعىَّ وهضمت خلاياها القوية كل ما قَدَّم لها من ثقافات وما صب فيها من معارفٌ 
وعلوم فَوّسعتها جميعاً واستوعبتها استيعاباً رائعاً عجيباً فاتسعت آفاقها وانتشرت 
ظلاهًا وأصبحت لغة العلم والثقافة وأداةً طيعةٌ فى أيدى الباحثين والعلماء طوالٌ عصور 
الاؤدهان. 

ه. استفادة العرب من المقاييس والمدارك الأجنبية فى معالجة علومهم الشرعية 
واللغوية وفى تنسيق الكتب وتبويبها وفى العناية بالتعريف. والتنظيم» والتقسيمء 
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والمقارنة والتسلسل فى عرض الأفكار. والآراء. والمذاهب والمعتقدات؛ وبالتالى فى 
صقل التفكير. وكبح العشوائيه والارتجال فيه. 

والخلاصةٌ لقد عَرَت الترجمة جو الحياة العربية من أدناها إلى أقصاها وفَجَّرَت 
الطاقات الكامنة والمواهبٌ الخلاقة. لقد كانت أداة التوعية التى وَسَّعت آفاقَ الفكر 
العربىّ وقتحت مجالات الحوار والتفاعل بينه وبين الأفكار الأخرى وهكذا انطلق 
العربٌ لبناء حضارة عتيدة وعمران مُزدهر ونهضة فكريّة شاملة بعيدة المدى عَمَّت أبناء 
نيع البلدان: التئ اتبئوا'فيها وكانت عليهم:خيرا وبركة. 
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إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 


الج الثائية خ ليده السافين حَسين قاين سوب ااام 


(نظرته فى مراحل الشعر الفارسى المعاصر فموذجاً) 


كمال باغجرى* 

الملخص 

تعنى المقالة الحاضرة بنظرة الشاعر والناقد الإيرانى. الدكتور محمد رضا شفيعى 
كدكنى, فى المراحل التى شهدتها الساحة الشعرية الفارسية من بعد الثورة الدستورية 
عام 80؟١ش/1107١م‏ حتى انتصار الثورة الإسلامية عام 01 ١ش‏ /19173١م.‏ يبدأ 
التاقن حراس مله ما قل المركة الدمعوزية باعتازها قؤذجا ومعياراء ومن ثم 
يدرس المشهد الشعرى من بعد الدستورية مقسّماً إياه إلى ثلاث مراحل منفصلة هى: 
مرحلة الحركة الدستورية. ومرحلة حكم رضا شاه البهلوى؛ وأخيراً مرحلة الشعر 
المعاصر الذى يِقَسّم بدوره إلى أربع مراحل أخرى. يتناول الدكتور كدكنى فى كل 
مرحلة الوجوه الشعرية, والمضامين الرئيسة, والقضايا الفنية» والمؤثرت الاجتماعية 
والثقافية و... إلح. وفى نهاية كل مرحلة. يعطى الناقد للقارئ رسماً بيانياً يشير إلى كل 


من الخلفيات الثقافية والقضايا الفنية. وتوغل الشعر والأدب فى المجتمع, والعواطف 
الإنسانية فى المرحلة ذاتها. 


الكلمات الدليلية: شفيعى كدكنىء الشعر الفارسى المعاصرء الحركة الدستورية فى 


إيران. 


*. طالب الدكتوراه بجامعة طهران: إيران. 1- 032100 1021_21130ة 1 
التنقيح والمراجعة اللغوية: د. عبدالحميد احمدى 


تاريخ الوصول: 8١50/11/1١١ه.‏ ش تاريخ القبول: /51/80١١ه.‏ ش 
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المقدمة 

تعنين الذكتو رز مد رهنا علفيي كدكى .من الأساتزة الموورين والتهرين:ق الأدن 
المعاصر فى إيرانء ومن الباحثين السامقى المقام له. تكمن الميزة الرئيسة عند الدكتور 
كدكق:ق مكاققة المزموقة ق ساخة القغنءزؤ النقدالأدى. والعرفاق علق الشتواء. أماءفى 
ميدان الشعر فيعتبر من كبار الشعراء المعاصرين حيث يحتل مكانة مرموقة فيه؛ ويتميز 
شعره بالقوة وجزالة الألفاظ وعذوبة المعانى وفصاحة النطق. وإن قصائده لها إيقاع 
بشاطن بعك الحداقة والقليد معاً؛ وأما' فى ممال النقد الأدى؛ فقد كان أول أستاذ 
جامعى قام بتدريس الأسلوب النيماوىء إلى جانب اهتمامه بالأدب القديم. كما كان له 
التأتين'الأكين ىق توجيه النقد الأدى ضوب المغايير العلمية الحديية: 

تنشل النظريات القدية تصن الدكوو شقيعى كذكن, الكت عده متها «موبينى 
الشعرء والبلاغة والصور الشعرية, والأساليب الشعرية. والعرفان الإيرانى والإسلامى. 
والشعر المعاصر الفارسى والعربى, و... إلخ. أما آرائه النقدية فى محال الشعر المعاصر 
الفارسى فقد تبلورت فى عدة كتبه منها: ادوار شعر فارسىء وبا جراغ و آينه. وادبيات 
فارسى: از عصر جامى تا روزكار ماء وموسيقى شعرء و...إلخ. يطرح الناقد فى هذه 
الكسن آزاء خدلفة عن الفعر الفارسى:'ومق أكثرها شهرة هن ظريده ماحل الشعر 
الفارسى الحديثك الى نسعى لتبيينها وتحليلها فى هذا المقال. لكنه قيل دراسة هذه 
النظرية لابد من الإشارة إلى موضوع مهم. ألا وهو الرسوم البيانية التى يرسمها الناقد 
لكل مرحلة: 

يفول الذكتور كذكق ا كنايه أدوان شعن قارشئ: «سطع كل دارسن, فى حت 
الشعر وققييمة عيذ قا عر ها 'أواقى فترة آدرية عا أن « عه إلى ارشع ما وعد وله 
فتقع سيادة الشاعر 5 المرموقة أو تفسّخه وابتعاده عن القيم الأدبية ضمن إطار 
تتألف حدوده من خطوط تتصل ببعضها من أربع نقاط حول ذات الشاعر, وذلى أثّنا 
إذا تصورنا الشاعر مركز الرسم؛ فعندئذ تبرز لنا أربع نقاط حوله. النقطة الأولى: هى 
الحد الأقصى لإمكانيات الشاعر الفنية, النقطة الثانية: هى الحد الأقصى لتوغل شعره 
فى طبقات جمهوره المختلفة. سواءً فى عصره أو فى جميع العصور وبكافة الأنحاء. النقطة 
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الثالثة: تتعلق بغوره العاطفى وكماله الإنسانى فى أعماله, والرابعة والأخيرة: تشير | 
يعو و سابى ىق ' 1 
رصيده الثقانى.» (/741١ش:‏ 1777) و الآن نتمكن من رسم هذه الخطوط: 


الصعودي (الجماليات الفنية) 
4 


الأفتي الأول (الرصيد الثقافي) 


2 ذات الشاعر 2 


الأفقي الثاني (التوسع ف اجتمع) 


العمقي «العواطف الإنسانية) في 


يحاول التاقن بناءٌ على .هذا الرسم البياق إغطاء نظرة :جديدة فى الشعر الفارسى 
الحديث نتناوها فى هذا المقال. 


قرحل اقل امرك الدسعورية 

يبدا الدكتون كركق ورابة عن مراهل 'القدر' القاريي المعاضر عرحلة نا قبل 
الحركة الدستورية باعتبارها نموذجا ومعيارا ومبداً لتبيين التطورات التى شهدتها 
المراحل المتلاحقة بالقياس عليها على أكمل وجه. يشير الناقد فى البداية إلى الرموز 
الشعرية فى هذه المرحلة من مثل: صبا كاشانى. وسروش أصفهافى, ويغما جندقى, 
وقاآنى شيرازى مؤكداً أن هؤلاء الرموز الشعرية لايتون بصلة إلى الرموز الحقيقية؛ 
فيعتبرهم وجوها مكررة زائدة فى تاريخ الأدب الفارسى. يقول الدكتور كدكنى فى هذا 
الصدد: «يمكن تسمية هذه المرحلة بمرحلة المدائح المتكرّرة. كفى بى أن تنظر إلى 
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دواوين شعراء هذه الحقبة مثل صبا كاشانى و سروش أصفهانى و...إلخ (الذين يمثلون 
قمة الأدب المنظوم فى هذا الطور) لتغض الطرف عنهم بسهولة وتفصلهم عن تاريخ نضج 
الأدب الفارسى؛ لأن هؤلاء الشعراء فى الحقيقة هم انعكاس لشعراء القرنين الخامس 
والسادس.» (المصدر نفسه: 9١و١5)‏ 

«ينقل كارل ماركس فى بداية كتابه الثامن عش من برومير لويس بوثابرت حديثاً 
عن هيجل مضمونه: «إن كل الشخصيات والأحداث الكبيرة فى تاريخ العالم ستتكرّر 
من جديد.» ويلفت ماركس إلى أن هيجل قد نسى أن يقول إن هذا الظهور سيكون 
ثارة بطريقة المأساة وطوراً بطريقة الملهاة والكاريكاتير. يقول الذكتور كذكى مستشهدا 
بهذا القول:«اق مزحلة ما قبل الحركة: الدستوزية: هذة الوجوه الى :ساء ذكرها الفا 
هن وجره مسوكة وكازيكانرتهة لممراء التووى اكاحف فلى سيدا المتال: فضا بن 
سروش أصفهانى هى صورة من قصائد أمير معرَّى. كذلك فيما يتعلق بالأصوات, يمكن 
القول بأن الأصوات التى تدغدغ الآذان هى فى الحقيقة صدى أصوات العصر الغزنوى 
والسلجوقى, مثل: 

افسر خوارزمشه كه سود به كيوان بسنا سيوكن: ال يدوق تنا ركه براق 

- إِنَّ التاج الخوارزمشاهى الذى بلغت مكانته أعتاب السماءء أتى مع رأس صاحبه 
إلى هذا القصر المبارك. 

هذا النوع من المدائح التى امتلأت بها دواوين صبا كاشانى. وسروش إصفهانى. 
وقاآنى شيرازى. لا تختلف عن نظيراتها التى كانت سائدة فى الأدب الفارسى البلاطى 
فق القرتين انامس والتنادسن ققد تكررك.كذه:المدائم بالذاث يعد قاقاثه سنة: أو.قل 
تكرّر كاريكاتير تلك المدائح فى هذا الطور. وبغض النظر عن المدائح؛ فإنّ الغزل يعيش 
هذه الحالة بعينها.» (/1/١١ش: )١١‏ 

يعتقد الدكتور كدكنى أن القضايا الرئيسة المطروحة فى شعر هذه المرحلة, والتى 
تلاحظ فى أكثر إنتاجها تقريباً عبارة عن كمّ هائل من المدائح والثناء الملوكى والأميرى 
والبلاطى؛ والتى لانعثر فيها على تطور يذكر من ناحية القيم والأفكار: «هناى مجموعة 
من المواعظ والنصائح تتبلور فى هذه المرحلة؛ لكنّها غير مبدعة ولاتختلف مثلاً عن 
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الحكم المتواجدة فى كتاب الحكمة الخالدة لابن مسكوية أو السعادة و الإسعاد لأبى 
الحسن العامرى؛ ما يعنى أن الإنسان بعد مضىّ ألفى سنة. يحمل نفس الانطباع عن 
الأخلاقيّات والحياة التى كان يحملها فى العصر الساسانى.» (المصدر نفسه: 10) 

يعتقد الدكتور كدكنى أن هذه الحالة المزرية فى ساحة الأدب هى فى الواقع نتيجة 
النظرة الكونية الحدودة فى المجتمع: «يرى شاعر هذه المرحلة أن العالم هو كائن ثابت. 
إنّه لا يشعر بأدنى تغيّر فى العلاقات الاجتماعية فيما حول العالم. ويحجرّد العالم من 
ينا كط فالم ركلا ح ار كاتك غتاسركة اللا دوئ طق شمر هذه المحلة الاشان 
جاتم فى مركز الكون والكائنات تتحرّى بالطريقة البطلميوسية. بصفة عامة, لايمتلى 
شاعر هذه المرحلة عن العالم الواسع من حوله (الذى كان يشهد أعظم مراحل التاريخ 
البشرى: أى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) أدنى معلومات: ولذلك يرى العالم 
واقذاً وتابها ولامره شيا اط ره مولن قن الطليعن: أن تلن تارمق اللعاوت 
الشخصية. فى كل هذه المرحلة, لانرى قط لحظة من تجارب الشاعر يخرج فيها من قشور 
القوانين المطردة على ميرائه الفكرى, أو يشمّر عن سواعده ليرى العالم - ولو للحظة 
واحدة- بنظرة أخرى أو بمنظار جديد. لاتسود التجارب الشخصية شعر هذه المرحلة, 
خلافاً للا نشهده فى المراحل المقبلة, حيث يتلئ شعر فروغ فرخزاد - مثلاً- بها. يعنى 
من الممكن أن تصوّر لنا فروغ فرخزاد فى إحدى قصائدها عشر تجارب شخصية, 
احضظن كل معراء العهد الفاجارض يؤاضدة متها لاض ار 

«أبا فتما يتلق جالفول (الأمعان العزلية)'فإن عيوب هؤلاه' الشعراء هو عيوب 
عام. وصلت مسألة اللافردية والشمولية إلى حد لانشعر فيه بأدنى فارق بين محبوب 
لعن لقنا 4337 ا رخلذوراخرين اللاي يمره على راون كنا اريس ارق 
بين حبوب شعر سعدى ومحبوب شعر فرّخى سيستانى الغنائى.» (5١٠١ش: )1١‏ حتى 
يمكن القول بأنّه فى العصر الصفوى تخرج الحبيبة إلى حد ما من الحالة العمومية, 
انطع أن تسيلا أن لا غيرنا بخطووام ارسيو امهنا روسل كدر عنافاة العين 
التوداء ا عفيايها رف ا للسطال ‏ نيع لك وهل الأدبالفا رسي ف القن و اخنااف 
الأوروبيين ذوى الشعر الأشقر والعيون الشهل إلى شركات اطند الشرقية: 
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از فرنكى نركسى تير نكاهى خورده ايم 
شمع سبزى بر سر سنك مزار ما زنيد 

- لقد رمانا نرجس أَجنىٌ بسهام طرفه. فأوقدوا شمعة خضراء على حجارة لحدنا. 

3كالقالف سس تصيورة المبنة العامة الى اكيت اليرانكا الأمن النا ينوه لاق مر 
قرنا مضىء تشهد تراجعاً فى نفسها قياساً بمراحلها السابقة ولاسيما العصر الصفوى؛ لأنّ 
الأدب الصفوى كان يتجّه شيئاً فشيئاً صوب فرديّة الحبيبة. (81١١ش:‏ 51) 

الإنسان فى هذه المرحلة يخضع لسلطة الشريعة المطلقة, ولايقوم قط بكسر قشورها 
ليخرج عنها. ونحن لانجد على الإطلاق ذلى الطابع الإلحادى. الذى كان يلوح فى 
غفلية عرزا اللشارة" الأسلاسة التذماء كان :العلا اعرف أو الاين كيلو | من ستهل 
الؤتقة الخيامية. يقطن الشاعرى هذه المرخلة فق أرفن الدين أبداء وإذا نا فيه إلحاداً 
أو فكراً زندقياً -يعنى الخروج من موازين سلطة الشريعة القاطعة- لايمكننا اعتبار 
ذلك تجديداً. لأنّه فى الحقيقة محاكاة لزندقة أبى العلاء المعرى وإعادة لزندقة الخياميين 
المتفكرين. كذلك لايتجه هذا الخروج من قشور الدين؛ نحو التصوف ولا نحو الزندقة 
والأزانة النفسية والأخطرابه :ناذا غيرنا أسيانا على فته العقليت فين لاتق عن 
تجارب الشاعر الشخصية وإنما هو ميراث للقرن الرابع وكبار الزنادقة فى عصر ازدهار 
الحضارة الإسلامية. كذلك لايتّسم التصوف فى هذه المرحلة بالإبداع. فى الحقيقة, لم نكد 
ضوف واتهذا وض لى؟١‏ الحظة الضوقية اللتديية ف مان أن الصو هر قا 
الأشاقت* اللكرا ركف اللعة و العرفى (اللميدن نهس 0 

طرق الناقن إلى «التضابا:القنيه (اللعةه الموميقق» لقيال الشوره والنا اق 
وتيا تقل ركه للسكرؤرية هده الويكلة سد ريا ند موه اللتها تف "اللي 
قي ألا تقب اذه الننظة اعم وها يدا رقو أن :القة ود انط اأخرانها قمر فكت 
الرحى فى كل التطوّرات الأدبية. هذا ما نجده فى شعر فروغ ويخلو منه شعر يغما 
الجندقى مثلاً؛ لأنّ اللغة هى الذهن والذهن هو اللغة. فإذا كانت لغة الشاعر الشعرية 
مكررة. تكون نظرته الكونية مكررة قا السو ا 

كذلك الو أزدنة أن ندرس الفعراق هذه اتلد من دالمة مداقت د عق 
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القهقرى ويتخلف؛ حتى قياساً بالعصر الصفوى , لأن هذا الأخير - سواءً من حيث 
المأرذاك ارك سيف التراكيتن بت فان اع و اص من هده | اجلة: النفطه الرسيدة 
الى تمتاز يها مقردات الأدب الفارسى فى عصر القاجار. هى: الميل المفرط إلى الكلمات 
الغرينة بل الحوشية: يبدؤ أن فرصت شيرازئ قد أنسد: 
فرى بر فراتين فروريدهاش خهى جامه هاى اير خيدهاش 

هذا الغا ثن بقاعؤين الكلنات الوشية: تفن 'اللظدعن المقرطيؤه كاديي "الماك 
وكوي واكيسط تق ادك يت اناتسا وأقون لمات فق اف ل ا 

يحقد الناقنة أن «النسزا كذلى» هين بطالةا .وز ريق نحمية هو ' اعكاين لعدنق أدت 
عصر الغزنويين والسلجوقيين. قام الشعراء فى هذه المرحلة باستيداع أبنية النحو المعدة 
سلفاً (فى العصر السلجوقى والغزنوى تحديداً) دون أن يعيروها أدنى تأمّل؛ فقد قلدوها 
بعينها. أَمّا من ناحية الموسيقي - بأنواعها المختلفة- فلا يمتاز شعر هذه المرحلة بشىء 
مثير للاهتمام. النقطة الوحيدة التى تجدر الإشارة إليها هى: الشاعر صفا الأصفهانى. 
الذى حاول أن يغيّر فى موسيقى الشعر العروضية, لكن التغييرات التى قام بها ليست 
نو طفع نا لاست عق العروكض المطوه لنشروه واسيتكوة سال تخد الالخروة 
الأقلياذ ابرع م 

والآن بإمكاننا أن نر سم رسماً بيانياً عن هذه مرحلة ماقبل الحركة الدستورية الى 
تعتبر من أسوأ المراحل التى شهدها تاريخ الأدب الفارسى ومن أضيقها. تحرز هذه 
الوه أذهر مويه ماق الت السعردض مع ناحية شو كا لت المورم لكين عق 
أدض هذه النتره مع الآدي:البلاطى, الذى لأ متلات لد باللمهوى: الم الذى يططننا 
إلى أن نعطى أقل حصة لا على الخط الأفقى الثانى. أما الغور الإنسانى فاتحى أثره 
بالتمام فى هذه المرحلة؛ فلا نكاد نعثر فيها على العاطفة البشرية؛ اللهم إلا نماذج طفيفة 
من الشعر الصوفى تفتقر إلى قوة الإبداع, إذ تنهل من منهل الدواوين القديمة وليس من 
تجربة شعرائها ولذلك نعتبر له الحد الأدنى على الخط العمقىء وكذا الأمر على الرصيد 
الثقافى؛ حيث لا وجود للإبداع والتوسيع فى إطار الرصيد الثقافى الشعرى عند صبا 
كاشانى. وسروش إصفهافى. وأقرانهماء فيشمٌ القارة فى أدبهم رائحة الثقافة الأسطورية, 
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والدينية, والعلمية: والفلسفية المتواجدة بأدب أمير معزى مثلاًء والتى قد كان تلاعب بها 
أل حكعن: وقصى فلا تكسي هذه المرعئلة رصيدا عنديرا على نذا المط أيضاً: 
وفى النهاية تنطوى حدود هذه الفترة على مساحة ضيّقة نرسمها فيما يلى: (المصدر نفسه: 
64 


الصعودي (الحماليات الفنية) 


الأفقي الأول (الرصيد الثقافي) 
ا 6 

جح هت المرحلة الأول ته سه 

7 

الأفقي الثاني (التوسع ف ابجتمع) 


العمقي (العواطف الإنسانية) 


ب) مرحلة الحركة الدستورية 

يقول شفيعى كدكنى فى بداية دراسته هذه المرحلة: «لم يتفق علماء الاجتماع 
والتاريخ حتى يومنا هذا على ماهيّة الحركة الدستورية وطبيعتها. يتردد فريق منهم فى 
إطلاق كلمة الثورة على هذه الحركة, والذين يطلقون عليها اسم الثورة لم يقطعوا الشى 
باليقين عن نوعيتها ومواصفاتهاء وأنّ أيّةَ شريحة وقفت فى وجه أخواتها من الشرائح؟ 
أما الأمر الذى لايتطرّق إليه الشك فهو أَنّه فى بواكير هذه الحركة, تغيّر المجتمع 
الإيرانى من حيث البضائع الإنتاجية وفوّ بعض المصانع البدائية. تغيّرراً ملحوظاً فى 
شكله الإقطاعى البحت, ويكن القول إِنَّ البنية الإقطاعية المطلقة أصيبت بشرخ ضئيل, 
ولذلى هد قزلات مقيفية ق سقل أخاطئ الأذت' السو (العدان نفد 41) 
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ببيان آخرء يعتقد الناقد أن طبيعة الحركة الدستورية تتمثّل فى تعُرف المجتمع الإيرانى 
على العالا انلكا ركو ونين ل حرويعة تن التولة ا لل كائنة هى مبيا رف كله قد بيذاي 
عصر القاجار. (-9١٠١ش:‏ 18) 

أما الوجوه الشعرية لهذه المرحلة فهى: فتح الله خان شيبانى. وقائم مقام فراهانى, 
ومحمدتقى بهارء وايرج ميرزاء وأديب بيشاورى, وأديب نيسابورى» وأديب الممالى. 
وعلى أكبر دهخداء وسيد أشرف (نسيم شمال)» وعارف قزويق: وميرزاده عشقى: 
ولاطوق ونائض يدق :لارام 1 

«يكمن صوت الحركة الدستورية غالباً فى الوطنيات أو النقد الاجتماعى. يدرّى 
هذا الصوت فى أدب إيرج ميرزاء وحمدتقى بهار أكثر منه فى الآخرين. أمّا محمد تقى 
بهار فمن منظار الوطنية (لكنها من رؤية غير يسارية, تلى التى تختلف عن حب 
الوطن عند لاهوق) وأمّا إيرج ميرزا باعتباره بورجوازياً أرستقراطياً ينتقد العلاقات 
الاستحاضيف كذ المنامية الدر به عله السفورية'قيانا بالركلة افون 
على القضايا المختلفة: كالحرية. والوطن, والمرأة. وامتداح الغربء والصناعة الغربية, 
وال الابشناض هذا ال انب الابضاه'|الخزظ "عق سلطة الدنيق والشكيى عن 
التصوف إل سانب تمولية ايوب فى الآقا زر الغناثية مره أخرق. يدير بالذكر أن الشعر 
العقائق عضناة الغرات اليتن من .طبيعة ددع الفترة الدسيكووية© (المميدر فسة) 

الخديث عن الخرية والتقوه يهذه المقردة بيدا بالحركة الدستوزيةة إذ لا وجوذ 
على الإطلاق من قبلها لمفهوم الحرية التى ترادف الديموقراطية الغربية. الحرية -بمعنى 
الديموقراطية الغربية- تبدأ بالمشروطية وهذه العقلية انبتقت عن ثورة فرنسا الكبيرة 
(بعد 1789م) وثورة بريطانيا الصناعية (من ١76١م‏ فصاعداً) وما تبعها من الأحداث. 
تجدر الإشارة إلى أن كلية ا حرية لم تكن تعنى «الديموقراطية» للشعوب القديمة. كما لم 
حكن سو بتع ونلما قل لصفو ريه إل التدلض هه ختض ساف »3 لقاب 
تتلئ الدواوين الشعرية فى هذه المرحلة من كلمة الحرية بمعناها الحديث: 

با شه ايران ز ازادى سخن كفتن خطاست كار ايران با خداست 

دأو كدت اه إيران عق الخريتة تأبت :وافم غازق فى اتقطاء فإيزان هده لن 
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تصلح إلا إذا أصابتها رحمة من الله.» (المصدر نفسه: ه”) 

من المضامين الشعرية الأخرى هذه المرحلة: ظهور الأدب العمّالى. الذى ولد فى 
الساحة الأدبية الإيرانية منذ السنوات الأولى لظهور الأفكار المطالبة بالمشروطية. 
يمكننا رؤية التوجه نحو المزدكية والأدب البلشفى فى جميع الصحف الصادرة لتلى 
المرحلة وفى شعر شعراء على غرار ميرزاده عشقى وعارف قزوينى. هذا بغض الطرف 
عن قصائد أبى القاسم لاهوق العمّالية الشهيرة. التى أنشدها فى هذه السنوات بالذات 
فى ارات أن تخا رسهاء معنا وله بقض اها العقا له وى شكال انروضوت للادي؟ لقان 
(؟78اش: كلاو )6١‏ 

القضية الأخرى المنبثقة عمّا جاء ذكره. والتى لا خلفية لها هى: قضيّة المرأة. والتعليم, 
والتربية. تبدأ مناقشة هذه القضية باعتبارها قضية اجتماعية؛ مع الحركة الدستورية, 
وإنّ القضايا التى عالجها إيرج ميرزاء ومحمدتقى بهار وبروين إعتصامى عن المرأة. 
لم يسبق ها مثيل إذ كان أدب المرحلة السابقة يتجاهله تجاهلاً تاماً. هذا إلى جانب 
التوبكه نمو الضناعة الغربية التق أشاد المتقفون والتعزاء بالأخل والاهتمام بها يعثير 
هذا الموضوع من المضامين الشعرية الجديدة, كما يعد نقطة انطلاقة الجانب الفكرى 
والثقافى للمجتمع. ومن ثم تتنائر شظاياه فى الشعر والأدب. يظهر هذا التأثر باهتاً فى 
بداياته ويتقوّى مع مرور الزمن. يؤثر هذا التوجه نحو الثقافة الغربية على الشعر بشكل 
أو بخن لكن ألا يكو هذا العأنيى ملئعاً فهذا أمر اشر مك سييل المقال انسل مدق 
بهار قصيدة «لزن» فى سويسرا وم يتأثّر فيها بالغرب. لكن حياة فروغ فرخزاد وشعرها 
تكن هذا التآير ليا 'فعلدما تقول «قطفت التذاعة» يعتير: هذا ذرؤة الاتسداد قو 
الثقافة الغربية؛ لأن الفاكهة الحظورة فى العالم الإسلامى هى القمح وليست التفاحة. ند 
من القضايا الأدبية الأخرى فى هذه المرحلة اضمحلال التصوّف وثهولية الحبيبة: الى 
مازالت تخيّم على الأدب الغنائى. ١١81‏ ش: "و١‏ 1) 

«شهدت هذه الحقبة تغيّراً جذريّاً فى الخصائص الفنية. تقترب اللغة الشعرية فى 
هده المربكلة مخ لفد القامةةو السوقة» حتفل هذا الامتراب عل الأفل لدى فريق عن 
الشعراء مثل سيد أشرفء وعارف قزوينى, وميرزاده عشقى. لكن هذا الفريق كان غير 
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مثقف؛ فكثئرت الأخطاء الصرفية والنحوية فى شعرهم. وإن كان عشقى شاعراً موهوباً, 
ولو أوسع حوزة ثقافته لكان من الممكن أن يقوم بإنجازات نيما يوشيج, وذلك بسبب 
مقدرته فى الخروج عن القوانين المعتادة. لكنّه ومع الأسف كان يعيش فى مرحلة متأزمّة, 
وفى النهاية خانته المنية. فى المقابل؛ لم يتغيّر الخيال الشعرى فى الفترة الدستورية إلا 
عند قله قليلة» كما ثري فى :عر ميرزاده عشقى قاذج من الخيال البديع».وذلك فى 
«سه تابلوى مريم» (لوحات مريم الثلاث). كذلك نلمح هذا التطور أحيانا عند إيرج 
ميرزاء لكن باحتياط وحافظة أكثر. (/41١ش: 1١‏ و )]١‏ يبتعد الشكل الشعرى فى هذه 
الفقرة إلى حد ما عن الأشكال الكلاسيكية الثابتة. ومع أن أكبر شعراء هذه المرحلة - 
أعنى بهار - يعتبر أحد الكلاسيكيين المرموقين العباقرة. وتكمن هذه العبقرية فى محاكاة 
أساليب القدماء. ولكنّ لسيد أشرفء وعارف القزويى, وميرزاده العشقى, قصب السبق 
فى تحول بنية الشعر. (؟85١١ش:‏ 717) 

أمّا من الناحية الثقافية, فقد أثّرت الصحف والمجلات والآثار المقرحمة الى بيدأت 
مع عصر عباس ميرزا - وقد نضجت حركة الترجمة بشكل مطلوب فى عصر ناصرالدين 
شاو عل :التطوزات الق اوعرنا الحديث عتها: ويلمين تأثير العؤامل الثقافية أكثر 
فق الغؤائل الاقتسضادنة وا لالضاعية: [ذ| أرذنا أ نعالم العناصر الاجتماعية والثقافية 
هده التطورات تيواء فينا هعلق بالضاين 'الشعرية أو اللتضاتشن الفدنة ها لا يفيل 
الشك هو أنه يكننا بسهولة أن نرصد آثار الحضارة الغربية - وإن كانت سطحية- فى 
ادي الققره الدمعردية: لسيت الرؤية السوية بق هته عله و عد علن سبيل 
الال بعيسا يقول ميزرا ده عسقى: 
قصه آدم و حوا همه وهم است و دروغ نسل ميموث و افسانه بود از خاكم 

-كانت قصّة آدم وحوّاء وهماً وحبكت كذباً أنا من سلالة القردة وقصتى مع القراب 
كانت خرافة. 

م ينبثق هذا الإلحاد عن عقلية الأدباء التقليدية. بل جاء نتيجة معرفتهم للّغة 
الفرنسية وقراءة كتب أجنبية مثل: «أصل الأنواع» لتشارلز داروين. (/41١١ش:‏ 17) 
هذا الإلحاد الذى يتلمس تقريباً فى آثاره إضافة إلى أعمال عارف قزويق» ومشوبة 
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بالشك فى آثار محمدتقى بهار, وغيره من الشعراء؛ إِنما هو نتيجة تواصلهم الفكرى مع 
الغرب. وإن كان هذا التواصل مازال يعيش بداياته ولم يبلغ الامتصاص العاطفى بعد؛ 
يل :فى ف أروقة الفكر تان مواحله الأولى :نو التسيعات اشن الحو اهن ا 

أما فيما علق بالرشئ البياى للمزخله الدائية أو أدب الفوزة الدسعورية«فهى إن 
لم تشهد تطوراً جذرياً على الخط الصعودى؛ لكنّها تقرّمت تقدماً ملحوظاً على النطوط 
الثلاثة الأخرى, لاسيما الخط الأفقى الثانى المشير إلى توغل الشعر فى طبقات المجتمع 
وهذا .ما خرغ منة شعر الفتزة الماطيةة فتخسسب :له على .هذا المخط انصيباً له يستهان 
به؛ أبعد النقاط وما ورغم محدودية حصة شعر الفثرة الدستورية من الرصيد الثقافى؛ 
لكنها در ا إغطايتا بالفياين إلى المرتئلة المافتةة فقن تمت عليها أبواة "حديدة 
من الثقافة الأروبية المزدهرة؛ فراحت المعانى والمضامين الحديئة تتدفق إليها؛ فيرتفع 
الرصيد الثقافى فى هذا العصر بنسبة مرتفعة. كذلك يشهد شعر الدستورية وَأ ملفتاً 
على الخط العمقى إذا قورن بنظيره فى المرحلة الماضية؛ فقد تحرّر نهائياً من أسمال 
الأدب البلاطى والمضامين الخاصة ويتطرّق هذه المرة إلى حياة الشعب ومشاعر جتمعه 
الذسا وان كاضع هده العواطف نفع عاظنة مولؤى» رافظ المي او كل 
ابقل لكنها عديرة والأهناء تمجه إلى القاوه ا ماضية الى "سكن بهد المعلومات 
فق أن لسو الرضيم النباى'لشعن الدستووية: 


الصعودي «اللجماليات الفنية) 


5 
.]م 
الأفقي الأول «الرصيد الثقاي) 0000 
دسجل _جطعل ‏ المرحلة القانية - 2 
ماد 3 
.<< الأفقي الثاني (التوسع ف اجتمع) 
8 


العمقي «(العواطف الإنسانية) 3 


آراء نقدية للأديب الإيرانى المعاصر محمدرضا شفيعى كدكنى /٠؟‏ 


نلاحظ أن مستوى الشعر فى الفترة الدستورية شهد ارتفاعاً ملحوظاً فى ثلاثة 
خطوطء مقارنة بمرحلة ما قبل الدستورية كما امترٌ خطه الصعودى باعتبار مساعى 
شعرائه المبعثرة كقصيدة “ياد آر ز شع مرده ياد آر" لعلى أكبر دهخداء وبعض قصائد 
حمدتقى بهار. وأديب البيشاورى. وإيرج ميرزاء بالإضافة إلى أعمال ميرزاده عشقى 
الداعية إلى التجدد. تكمن الخصوصية الكبرى فى شعر الفترة الدستورية -على أساس 
ما ذكرنا - فى تطوره الفائق على الخطين العمقى والأفقى الثانى. وهذه النقطة تحظى 
بأهية عقا هذ الله ودع ا 


ج) مرحلة حكم رضاشاه البهلوى 

بدا هذه المرسلةا م مله “ش11 أو سه لام 51م كربا 
وشبشية حفى سبته .+ #الالاكن15417م,: ونجوهها المزموقة نهم .ياتية بافية'من شعراء الفترة 
الدستورية. كفرخى يزدى. ومحمدتقى بهار ولاهوق. ويحبى دولت ابادى. زد على ذلك 
الجيل الذى دخل الساحة فى الطور الأخير من الفترة الدستورية. والذى يعتبر بروين 
إعتصامىء ونيما يوشيج, ورشيد ياسمى, والدكتور صورتكرء. وشهريار, والدكتور رعدى. 
ومسعود فرزاد. رموزهم الشعرية. (المصدر نفسه: 10) 

نتيجة التعتيم الإعلامى والضغط الذى يمارس ضد المثقفين والأدباء بوتيرة متزايدة - 
والذى كان يُنَفْذْ بشكل تُمَنهج - يفقد مفهوم الوطن والحرية بريقه تحت وطأة سلطة رضا 
كاة المستفيذة لكندرريقق مسرا ظير أن التعدى مدل :فزيفق ‏ تتزدى + ولاهوق: وتيماء 
ألحقوا أصواتاً جديدة على أصوات المشروطية. ويغض النظر عنهم؛ فكل الأصوات 
الى تحدثنا.عنها فى المرحلة السابقة: مكن سماعها فى هذه المرحلة أيضاً بطريقة تمسوخة 
باهتة كاريكاتيريّة. تجدر الإشارة إلى أن أكثر المتشاعرين والذين اتهموا بالشاعرية فى 
عصر رضا شاه كانوا أدباءً رسميين لتلى المرحلة, فقد كانت تُذْكر أسماؤهم فى المختارات 
الشعرية تزيبناً لهاء مثل: يورداود. وسعيد نفيسى, وعلى أصغر حكمت, والدكتور شفق. 
قد يشتمل شعر عصر رضا شاه على بعض النقد. ولكنّه موجّه إلى أمور سطحية تافهة؛ 
إذ لاتلسنافيها صرائه عن ارق ونيزيؤادهعفق» وهال :الى كانت قصوات حر 
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جذور القضايا وصميمها. المثال على ذلك هو انتقادات غلامرضا روحانى أو حكيم 
سورى للقضايا الاجتماعية. واحتجاج بن ديلاق (ذبيح بهروز) على المعتقدات الدينية. 
جه ابلط لأنمه أن يتتلدل ل" التضا نا رويتكميها فق اناالا قذلك الادت 
الذى يجب جعله فى خانة الأدب الخفيّ القبوى! كشعر فرخى يزدى ولاهوقى وحتّى نيما 
الى جنب حظه ق .هذا امضمان::وإق ل يكن له مواجنهة مباهرة لساطة رضا ضاء لكنّ 
شعره حافل بالنقد والاحتجاج. (المصدر نفسه: 1]) 

الذيع غرقوا بالأداء الرسين تتعة التملةة- أعى !اللايع اتكتوا :فلى الفص 
واستحوذوا 5 منضّات الخطاب- يمكن القول إنهم لم يتسموا بعمق النظر بل كانوا 
غير مثقفين فى تعاملهم مع القضايا وقد كانوا عملاء بلا وطن. تأتى هذه الحالة المزرية 
فى ساحة الأدب نتيجة الضغط و ممارسة الإضطهاد الذى كانت سلطة رضاشاه تفرضه 
على الشعراء و الأدباء المرموقين؛ فمثلاً يعيش حمدتقى بهار فى المنفى, وقد توفى إبرج 
ميرزاء ويداوم عارف قزوينى حياته النباتية فى همذان ويعيش فى وديانها كسجين. وقد 
اغتيل ميرزاده عشقى. أمًا بروين اعتصامى فكانت إمراة منطوية لم يشقّ نقدها طريقاً 
اك كور الها نا يي الوا و 

تعتبر الوطنية من المضامين البارزة فى أدب الفترة الدستورية, لكنّها تنّجه فى مرحلة 
وخا اال السوفييه رفك :30 إن نكاس تاهرة الأدي الحقال ال أحذت 
فى الظهور تاشياً مع الثورة الدستورية؛ لكنّها واجهت ردعاً صارماً من قبل سلطة 
رضاشاه. لم يشهد هذا الأدب ازدهاراً فى إيران قطء والسبب الرئيس للحيلولة دون 
نُوّهء هو العراقيل التى وضعتها سلطة رضا شاه. التى كانت تتصدّى للأرضيات المناسبة 
للأدب العمّالى. فلم يتطرّق إليه الأدباء الرسميونء ولم يطرح فى أدبهم. أَمّا فى الصحف 
القى خرجت إلى النور لاحقاً؛ فنرى رؤية اشتراكية ظهرت إلى العلن وشقّت طريقها بين 
مدهو ولت بدن قفار ا لاقن تمس قاد الى شيدت لاذه افيه اساسا 
سياسياً. (41٠١اش:‏ 19و 00) 

إن إحدى القضايا الرئيسة والجديرة بالاهتمام و الدراسة فى أدب عصر رضا شاه 
هى مسألة ظهور فرع من الرومانسية. لاننوى فى هذا المقام الخوض فى الرومانسية 
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ومبادئها؛ فإمًا نطلق كلمة الرومانسية توسعاً. أعنى إطلاقها على شعر ينطلق من نيما 
ويتبلور فى عصره. ذلك الأدب الذى نشمٌ رائحة منه فى قصائد ميرزاده عشقى. على 
أية حالء نيما يوشيج - الذى كان يتزعُم الحركة الرومانسية هذه- قد تأثْر بالرومانسية 
الفرتسية كنا "تلط كموها مني الروساسية الشريةق اموق اف للدم الشاتريق 
عل تين والنانعين النويعه و لذلتنا ازييا ر 0151 فل ]نكا شرج كل من ارد 
نحو الانطواء على النفس والإحباط و اليأس من الحاولات الاجتماعية واللجوء إلى 
الطبيعة والوحدة وغيرها (تلك الى تتجلى فى منظومة «أقسانه» لنيما يوشيج) ضمن 
في انه الدرسة الزوناتيسة عقن افينانة ينانا رسن “للعورانك الزروها سين فى خده 
المرغلة كن النقاط عنذة الميوات الروماتسية تعتق عن الفناعضن الكلاسيكئ سه تفن 
بهار وذلك قد يكون بتأثير من نيماء ناهيك عن عشقى الذى يُثل ذروة ضرب من 
الرومانسية فى بداية هذه المرحلة. (7/ا١١ش: )0١0‏ ْ 

الخصائص الفنية: تأخذ اللغة الشعرية فى عصر رضا شاه طابعاً أكثر تنوعاً ونضوجاً 
فقد اتحت منها الأخطاء الفادحة لشعر الفترة الدستورية وذلك بسبب النشاط اللغوى 
الذى تشهده المرحلة والذى يشمل الصرف والنحو وتصحيح النصوص ونشرها. كانت 
سلطة رضا شاه بوجه عام تدعم هوامشاً من الثقافة؛ كتصحيح المخطوطات و... إل. فى 
كل الأخوال ياقث اللغة:الشعرية:ق .هذه المرخلة أكتر عن من تانعية: الالتزاء بقؤاعل 
اللغة النحوية, وذلك نتيجة اتساع رقعة نشر الكتب والأطروحات النحوية والجمعيات 
الأدنية الفاعة تت« بطلطة"زها شاف كها د أن اللقة: الععريه عند ربكن دف 
وبروين اعتصامى, ومحمدتقى بهار هى لغة جَزْلّة سلسة تقلص فيها التوجّه نحو العامية, 
وازداد فيها استخدام المفردات الفصيحة والأصيلة. (المصدر نفسه: )0١‏ 

مك" الأبوز اكامةق هذه الحلة الولات الى شهدها نا القضيدة: 0ه أسكال 
مختلفة ظهرت فى هذه المرحلة تماشياً مع القوالب الشائعة فى عصر المشروطية. على سبيل 
المثال تعتبر قصيدة «راز نيمه شب» (سرّ منتصف الليل) لمحمد مقدّم, أولى المحاولات فى 
سبيل إنشاد شعر البياض (قصيدة النثر)؛ و إن لا نقصد بذلى 61301976156 فى الأدب 
الأوزوق: :وإغا :هو شعر لاتتع نظاماً خروضياً عرد لأنْ عمد مقدء كان قد درس :فق 
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الولايات المتّحدة, فلا بدع إذا سعى جاهداً وبتأثير من والت ويتمان والآخرين. إلى 
قخاوو الكقلوءتن التواغد التروفيهالكاردف(الطد و لضيدة :88 كذا يكال زيما يوطي 
غنها بقصيذة النس ف سياقها الأمريكن .البحت: (2 اهن 4) غلن أيه حال كانت 
بعض أعمدة الصحف فى عصر رضا شاه خصّصت بكتابة القطع الأدبية وقد شهدت هذه 
الحركة شيوعاً هائلاً سابقه فى ذلك آثارَ محمد مقدّم. كما كانت أحياناً تطبع قصائد 
غربية معنونة بالشعر المنثور. حيث نجد من غاذجها ترجمة شعر «بحيرة» لامارتين. لقد 
جرب نيما تأملاتة فى حال بنية الشعر الحديث فى هذه المرحلة بالذات؛ وبادر إلى طبعها 
فى الآونة الأخيرة منها. يتقوّى فى هذه المرحلة بشكل عام. الأدب التعليمى. وذلك 
حست أذوائ النتلطة الشناكية 11/1 تق ماه ) 

الزمم. الباق ' الفعن الله ١‏ القالقة “زم قزاية 1 اناهن م عق 
شهريور ١177١ش‏ /سبتمير١‏ 114م) بغض النظر عن قصائد نيماء ينطبق إلى حد ما على 
مثيله فى شعر المشروطية؛ مع اختلافات طفيفة كالا نخفاض فى الخط الأفقى (الاتساع بين 
الناس) أو فقدانه الطابع الإنسانى والفضاء الشعرى السائد فى الفترة الدستورية بواسطة 
رقابة البوليس عليه. كذلى شهد الخط الأفقى انخفاضا زهيداً خلافاً للرصيد الثقافى 
الذى ارتفع بنسبة كبيرة. يتسيّب إنعاش الرصيد الثقافى عن انتشار المدارس والثقافة 
إلى جانب توعّل الثقافة الأروبية توغَلاً ملفتاً للنظر. كما امتد الخط الصعودى بالقياس 
إلى المرحلة المنصرمة, وقد ساهمت فى ذلى. الجهود الرامية إلى التجديد المحدود من 
قبل جم غفير من شعراء هذه المرحلة, كقصائد ملك الشعراء بهارء وبروين اعتصامى. 
ورشيد يامى, وصورتكرء والآخرين, والتى أفضت إلى ارتفاع الخط الصعودى بشكل 
أو بآخر بنسبة ملحوظة. قد يكون الرسم البيانى لشعر هذه المرحلة كالنّاى: 
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5 
0 
الأفقي الأول «(الرصيد الثقافي) 0-0 
3 ع المرحلة الثالقة 3 2 
2 0 
الأفقي الثاني (التوسع في ابنجتمع) 
8 


العمقي (العواطف الإنسانية) 5 


يشير الرسم إلى أن هذه المرحلة قياساً إلى المرحلة الدستورية ارتفعت فى الاتجاهين: 
(ارتفاع الرصيد الثقانى والخط الصعودى الفنى) لكنها ا نخفضت فى الاتجاهين الآخرين: 
الخط العمقى والأفقى الثانى. (المصدر نفسه: 7؟5١و479١)‏ 


د) مرحلة الشعر المعاصر 

يقول الدكتور كدكنى عن تحديد هذه المرحلة زمنياً: «قد يكون تاريخ ميلاد الشعر 
الحر النيماوى عام ٠٠٠١اش/١195١م‏ (إصدار منظومة افسانه). وقد يكون عام 
٠ش/193م,‏ نظراً إلى نشر أول تجربة للشعر الحر النيماوى [ديوان جرقة لمنوشهر 
شيباق ]؛ لكله بدأ هياتة على وجه الذقة من شهريوز اسن 5417م اسيك أحذه 
المجتمع على حمل الجد. وبدأ يتعزز البحث والنقد والنشر حوله.» (المصدر نفسه) 
بناءً على هذاء يقسم الناقد مرحلة الشعر المعاصر إلى أربع مراحل أخرى نتطرق إليها 

/شا١١8؟ من شهريور +7١اش/سبتمبر١1954١م, حتى انقلاب 8” مرداد‎ .١ 


أغسطس 901١م‏ 
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الرموز الشعرية: نيما يوشيج. وبرويز ناتل خانلرى. وكلجين كيلانى (الدكتور مجد 
الدين ميرفخرايى). وفريدون ا ز ز ز ز ز ‏ ز ز ‏ 1 200 
وحمد تقى بهارء ومنوشهر شيبانى: ومحمد حسين شهريار. وهوشنك ابتهاج (سايه). 
وسياوش كسرايى, ونصرت رحمانى, وأحمد شاملو. وإسماعيل شاهرودى (آينده). ونادر 
نادربور. 

الأصوات: بغض النظر عن الصوت الواضح الذى ما فتئ يدوّى عالياً للشاعر 
الكلاسيكى الكبير والأخير فى الأدب الفارسى [محمدتقى بهار] الذى ينشد عالياً 


الأدب العمّالى؛ وصوت الرومانسية (التى لاتختلف عن رومانسية عصر رضا شاه؛ لكنّها 
صارت أكثر رقة و نقاوة) وصوت نيما يوشيج الذى يعد أرقى الأصوات, وقد ضرب 
عن رومانسيّته صفحاً. وتحوّل إلى صوت اجتماعى وسياسى بحت, ويتجّه فى حركته 
نحو الرمزيّة الاجتماعية. جدير بالذكر أنّ من بين أصوات الرومانسيين. وصوت نيما 
الرمزىٌ الاجتماعى, ثة صوت اجتماعى خطابى نجد أروع غاذجه فى مجموعة «شبكير» 
هوشتك إبهاج. قد أصؤات طيلة أخرئ أيضاه إلا أنها ليسة فى حفينتها أصتوااً. 
كتلك القصائد الغزلية التقليدية التى أنشدها كل من شهريار, ومهدى حميدى. وعماد 
خراسانى مع كل الاحترام التى يجب أن يُكنّ لهم. ريًا حقّقت قصيدة «عقاب» لخانلرى 
أبهر نجاحا فى هذه المرحلة - وكل المراحل السابقة- فى المادة التقليديّة. وإن كان هو 
كل أحدا ابون الوحوه ق سان العييد الآدى 3 هد البنواته (المضدر سننه 5 
-056) 

المواضيع الرئيسة والمضامين الشعرية طذه المرحلة: القضية الأولى ذات الأهمية 
هى: فو الأفكار الاشتراكية وتزايدها. لقد أَدّى انهيار النظام الاستبدادى إلى أن 
تتبلور المضامين السائدة لهذه المرحلة فى الواقعية الاجتماعية والهجوم على الإمبرالية 
والتنويه بالسلام والوقوف ضد الحرب و... إلخ. فى هذه المرحلة تنكفى الانتقادات 
النطحية البياقة »عطس رما تهاء لل ليها الاشادات المذتيم كما غترن اللغة 
من الشعر الخالص ويتجه الشعر - بلغته الكنائية- نحو المبادة الاجتماعية. فمن الطبيعىّ 
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أن يعيش الشعر أجواءً حادة فى مثل هذه الظروف. والشاعر الذى كان فاقد الوعى 
فى المرحلة السابقة؛ عمًّا يدور حوله من الأحداث. غير مكترث للبلدان المجاورة 
وللعالم وأنبائه. يستيقظ من سباته إثر الحرب العالمية؛ فتصدر الصحف والمجلات وتقام 
الأحزاب والجمعيات. ويرى الإنسان نفسه أمام هذه المتغيرات على حين غرّة. إن 
إخدى الخضائض الشعرية فى هذه المرخلةهى هاجين الشعراء إزاء ما يحدث خوطة 
من وقائع؛ فالشاعر لايرى النضال ضد الإمبرالية بمقياسه الواسع فى بيئته فحسبء بل 
يشعر به ويصوّره على مستوى العالم أجمع. إن رائحة الرومانسية الى كانت تضوع من 
أفسانة وأقذارها 'تهذث اقشارا والعا فى غة"المريعله ولذلكه تشه أضذاء خلاية 
للرومانسية فى هذا الطورء يكمن غوذجها المثالى فى قصائد فريدون توللى وذلك فى 
يجموعة «رها» (الطليق) أو أشعار كلجين كيلانى الرائعة الجذابة. يتزايد فى هذه المرحلة 
كل هنا ذكرا دهع عدي االلغة وا الؤموقنواشيال والتناء ف المتيطله البما شك بوؤلكك 
نتيجة توسيع حقل التجارب. يولع هذا الجيل بالخروج عن التقاليد؛ فنرى أضراباً مختلفة 
ون" لتكاوي: اللاشحة وغين !ل الحكةق هذا الفماي كميدن مي فوح /باة) 

تكمن عوامل التغيير فى إنهيار سلطة رضا شاه الدكتاتورية بعد الحرب. وظهور 
الأحزاب والصحف. تُرْجِم كمّ هائل من الشعر الأجنبى (كأشعار ماياكوفسكى وناظم 
حكمت ووالت ويتمان وبابلو نيرودا وإيميلى برونق و... إلخ) كان له تأثير مباشر 
على جيل الشعراء الشباب. من مثل: شاملو والآخرين, إلى درجة يخاطب هوشنف 
إبتهاج (سايه) فى إحدى قصائده ناظم حكمت مباشراً. كذلك نجد فى عدد من قصائد 
شاملو مثل: «هواى تازه» (اهواء الطلق) أقدام «اللسان» لماياكوفسكى. كذلى ترجمت 
قفا ف ةق هذه الرسلة [لقسزاء المزموفيق هق أكاننا وروشيا ويويظانيا وافن وعدت 
ها طريقًا معيّدة فى أدب هذا العصر. وحرى نا أن نبذل لها اهتماماً كافياً باعتبارها 
دؤثرات ثقافثة: هذا بالإضافة إلى إصدان اللجلات الق كاثت حمل من دفنها حزان 
أدبية راقية فى معظم الأحيان. كمجلتى «مردم» و «سخن» اللتين كانتا تخرجان إلى 
التور شيريا اس دم 

؟. من انقلاب سنة 7 ١ش‏ /19617١م‏ إلى سنة ٠4١1١اش/155317ام‏ 
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تنذأ خله المرخلةة من انقلايه يمضه © اشن /30ام وسدية عت عو اق سنة 
اس /510ام أو ٠4اش/1931ء؛‏ لأنه لا يمكن اعتبار الإصلاحات الزراعية 
ف:إتزان ححفيه تازية. عكق أن نير :86 مرواة: ؟ لاقن /أغبطين 1568م مرحلة 
ناوكية ولكن الى الى" الذمن رقشا لو سنا الطوراف الففرية قعيا را لا 
لسن بإ مكاتنا أن تقرة تقطلة وس معن 

الرعوة هن عضن الواغوة الق اظهركة بق ثياية المركلة السابقت وكانت ينها 
كان ين أت عيلها ١1:‏ تكس سن الوصو تله من عقا + بمو عرفيت أعداقا كايا 
بعد /5 مرنة]| 5 /أخسطين: فيما يلى هذه الوجوه دون ترتيب محدد من حيث الأهية: 
مهدى أخوان ثالثء وأحمد شاملوء ونادر نادربورء وفريدون مشيرى, وهوشنك إبتهاج 
(سايه). وسياوش كسرايىء وفريدون توللى. وكلجين كيلانى. وخانلرى. ونصرت 
رحمانى. وإسماعيل شاهرودى (اينده). أضف إليهم نيما نفسه. الذى دأب على نشاطه 
الأدبى حتى منتصف هذه المرحلة ومحمد زُهَّرى؛ وحسن هنرمندىء وفروغ فرخزاد (التى 
تنذأ مهتهها العرية فق خذه المرحلدوالين تسمل خانبها:الشعرية غين النامحة قال ) 

لاتتعدّى الأصوات الرئيسة التى تصدح فى هذه المرحلة اثنين أو ثلاثة. الصوت 
الأول: هو صوت تطوّر الرومانسية المتمّل فى أفسانه. والذى كان قد ترعرع وازدهر 
عد المتري العالميةة الفا قد يس فر يدوو تر نوناد قروو آنا الصوت لاض الذي 
بدأ مع 3000 "يادشاه فتح” لنيما (صوت الرمزية الاجتماعية) فيصدح من 
اتجاهين أو ثلاثة نسمع واحداً منها فى شعر «زمستان» لأخوان ثالث: 

سلامت را نمىخواهند ياسخ كفت سرها در كريبان است. 

- لا يريدون الرد على تحيّتى؛ فالرؤوس قابعة فى الجيوب. 

و الأشو يان م دواوية أعنةةشاملو هذه الأصراض هود للدي اهنتوا بالقضانا 
الاجتماعية. ولكى نؤدّى الحق يكننا أن نسمع صوتاً آخر يقع بين الفريقين (نادربور/ 
أخوان ثالث وشاملو) يق من قصائد فروغ فرخزاد. وإن لم يكن هذا الصوت صوتها 
الحقيقى. كما تعرب لتقا عن عدم استحسانها لقصائد: «أسير» و «ديوار» و «عصيان». 
(/781اش: 8ه- 6.١‏ 
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أهم القضايا والمضامين الجديدة التى يتطرّق إليها الشعراء فى هذه المرحلة هى: 
قضيّة الموت, واليأس. وانقطاع الأمل منقطع النظير. الذى يسود أدب هذه المرحلة. 
يعو ل القدناة ف عت الريداة الت و مدال الموك وو انها فد قلا حل مضا مين افر 
الرئيسة فى هذه الحقبة؛ حيث ينوه البعض بها. زد على ذلك القنوط غير المألوف الذى 
قد يعتبر أخوان ثالث بحق أفضل المممّلِين له. قد تلاءمت معنويات م.اميد (مهدى أخوان 
ثالث) مع قنوطه. وذلك فى مرحلة تألقه الشعرى: 

ابرهاى همه عام شب وروز/در دم سك يلل 

- تذرف غيوم العالم كلها الدموع بفؤادى صباح مساء. 

مخض هذا الشعور بالموت والياس عن شعور اخر هو: اللجوء إلى المخدرات, 
وبيوت الخمارة, والخمر. والهروب من الوعى والكفاح والنضال. بشكل أو بآخر. نحم 
هذا الشعور جرّاء اليأس واهزهة التى منى بها المثقفون بعد انقلاب 18 مرداد/أغسطس. 
رهد الجز "الفح بالبأس بواكوت هنو نه سه المنامين والوشرعات ال 
كانت تشيد ببيوت الخمارة, واللجوء إلى الأفيون, والطيروين. وقد ضاع جمٌ غفير من 
المتعمين إلى هذا الجيل فى قتامة هذا الجوّ المشؤوم. كل ذلك كان من :نات هريمة :78" 
مرداد/أغسطس. تحوّل الهيروين. والحشيش إلى قضية معقدة وعجيبة من بعد انقلاب 
8 مرداد/أغسطس: 

با تو ديشب تا كجا رفتم/ تا خدا وان سوى صحراى خدا رفتم 

- إلى أين قشّيت مع البارحة, إلى الله. وإلى وراء صحرائه. 

في القنانين التفزئ الث يمن الزبعلة المتصرمة: :لكنيا أحدت شكنا أكثر 
عصياناً وقرداً: نزاع الشعراء وصدامهم مع الأخلاقيات السائدة فى المجتمع. يتبلور فى 
شعر هذه المرحلة حقد الشعراء وعداوتهم مع المؤسسات والأسس الأخلاقية التقليدية 
المستحوذة على المجتمع - سواءً فى شكلها الدينى أو فى النظام الأخلاقى الذى يحكم 
على المجتمع - أضف إلى ذلك ضرباً من الإلحاد والمجاهرة بالفسق, وكان هذا مضموناً 
شائعاً قى عقلية شغراء انذاك: 


خدايا تو بوسيده اى هيجكاه/ لب سرب فام زنى مست را؟... 
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-يا ربّ! أ قبّلت ليلا شفتين رصاصيّتين لامرأة سكرى؟... 

فلص :ق هذه الرنجلة وليه الحبوب 3 الأسعارالفدانية حالى كانت من مينات 
الكلاسيكية- إلى أبعد الحدود. ويصبح وجه المحبوب فى هذه المرحلة أكثر وضوحاً 
وتبياناً؛ فقذ عزف الشعراء عن وجه ا محيوب الموهوم: واتجهوا نحو أمور أقرب إلى الحس 
فيا تمسق الفا كرالك والولقات الدوطاسمة: عددها روطن النعنا تك لكك هده 
المرحلة -سواءً التى تتحدث عن حبيبها مثل فروغ فرخزاد أو الذى يتحدث عن حبيبته 
مثل أحمد شاملو- نفطن إلى أن هذا المحبوب يختلف عن مثيله الكلاسيكى الموهوم 
المتخيّل. باتت علاقات العاشقين طبيعيّة جداً وتتعلّق بالأمور اليومية الأرستقراطيّة؛ فقد 
دس غتبوت مرئلة الإقطاعية أذرّاع اليا عم كلوه الأفي لفارت واعلة اق 
هذه المرحلة حالة الكليّة واللافردية المستحوذة على محبوب الشعر الغنائى فى الأطوار 
العاقة وقوتطاع الغزلبالطاع البزمق قلس الحويية إلى تاب شيزيها فى البارات» 
ويضربان معا موعدا جديدا لللقاء فى يوم غد: 

هر روز سلام و يرسش و خنده/ هر روز قرار وفق ينه 4 

كل يوم شلاة,اقنتوال4 فابسامةة قمواعدة لليوء الثال.(المصد رتفي لدسع») 

إنّ إحدى المضامين والموضوعات الشعرية السائدة فى هذه المرحلة, هو الصراع 
الحتدم بين الأمل واليأس. يمكن أن نفصل بين الشعراء ونجعل عدداً كثيراً منهم شعراء 
اليأس ومقطوعى الأملء يتزعّمهم فى هذا التوجّه أخوان ثالث. يجتاح يأس مرير وقنوط 
انل عتسفة يلكت انو اما تشوات قن لأعلية الب سمدم القدراء وق الع اقل 
قليلة منهم لأسباب ثقافية أو اجتماعية, أو بشكل صورىء لم تركع معنوياتهم لليأس و 
القنوط - الذى رضخت له الأكثرية - ويعتبر سياوش كسرايى غوذجاً مثالياً لهم. 

يحتل أدب هذه الفترة مكاناً بالغاً فى الأهمية, فيما يتعلق بتسجيل التجارب الروحية 
والقجصسةة الساتى: وذلك فيهة شه العوامل ‏ النعةكوا تكبا عزة المعتد جردا :تود 
وه لمعه يهل اللفلاتك: بذ دن تقال" الام الذى عايب "عن السرة رف رجه 
اناق الكت أذ و هده الرسلة إل سيق عده هم اسان التكيفة: ايناد شير 
الأفكار الإلحادية الغربية, لاسيّما فلسفة سارتر الوجودية)» ونحن نلمح فى أشعار بعض 
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الشعراء تأملات وجودية, كالشعراء الذين لهم دواوين شعرية» ولكنهم ليسوا من الرموز 
القعر و اطذه المزلة :من أمقال» قراف الذي المراساق (شرقب): والدكور تصطن 
حيس وغيرها: على سييل المقال: توي أن أسظورة سريف حول إلى أرضية للكتين 
فق القصاتك ق عذه عله بالذات«السيوى قسه 1ذا 

الخصائص الفنية: القضية الأولى ذات الأههمية فى يحال الخصائص الفنية فى هذه 
المزحلة,.هى تظوّر اللغة: الشعرية. ترى:ق هذه المرحلة جيلاً من الشعراء العباب م 
ترق هم تجارب الرومانسيين ال حدود التى كانت تدعو إلى اختيار كلمات معينة للتجربة 
الشعرية. فى حين بين نيما بالفعل أن الكلمة لاتترجّح على أخواتها فى الشعر وما 
سافة التناعن التفننة وقدرية على استحتمان الكلماف فى الى سمكن رن 'اخباز 
نسب الأماكن لأسو الكلمات كما يتمخضن ضحت الشاعر عن اخثار أسوأ المواطق 
لأعذب الكلمات. ولذلكى تصبح اللغة الشعرية فى هذه المرحلة - من حيث المفردات 
واستحضار الكلمات- أكثر تنوعاً وتشعبّاً ولا ترضخ لضيق نظرية الرومانسيين. فى 
المقابل نجد فى شعر هذه المرحلة, استخدام الألفاظ المهجورة والتوجّه نحو الأثرية 
الشعرية (إحياء الكلمات المنبوذة) عند أخوان ثالث من جهة, ومن جهة أخرى اتساع 
التجارب اللغوية فى أشعار أحمد شاملو وفروغ فرخزاد. (85١١ش: )٠١- 1٠١‏ 

أما من ناحية الموسيقى - بأنواعها المختلفة- فأصبح الشعر فى هذه المرحلة أكثر 
النوغا :و اعون القيون” الو كانم تكتل الدروطى ‏ الكلاييك :دق هو ار وما سين 
تتكسّر فى هذه المرحلة, وبات الشكل الشائع هو عروض نيما الحر. وأمّا من حيث 
الخيال. فلا نلمح ذلك الخيال الضيّق للرومانسيين؛ الذين كانوا يعيشون فى أجواء 
ضبابية وظلال الخيال الطاربة. يتَخذ خيال الشعراء سعة أوسع فى أبعاد الحياة, ونجد 
أرضيات لم يكن ليجرؤ الرومانسيون على تجربتها. لقد كان الوجه الطاغى فى أدب 
الرومانسيين هو «جهارياره». والذى كان يتبلور فى شعر كلجين كيلانى وخانلرى. 
ونادربور. لان أما الآن فهو يأخذ متحي هاممياًء.وما ابتذعه نيما فى «ققتوسن» 
(فونيكس) عام ١118‏ ش/1119١م,‏ وأكملها فى «يادشاه فتح» (ملى الفتح). تطفو على 
السطح فى هذه المرحلة. وتصدر على غرارها دواوين. مثل: «زمستان» (الشتاء) و 
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«هواى تازه» (الهواء الطلق) و «اخر شاهنامه» (نهاية شاهنامة). والتى لا يلائم شكلها 
الشاكن الأشكال: الساقة على الإطلزق وكات تمدو صذو قينا وطرة المتدة ىق 
الغالب. (/81٠اش:‏ /317) 

لفذ أقتزنا+ف البدازة إل القثرات«الامهاغية: آم" الاسن اليقافية الى قدميت 
إسهاماً: فين علاوة غلئ: المجعلات الآذبية الى - نشرت:مثل: الود و«صدف» 
والخلاك: المدودة اللشقوربوالدوارين "التهرية الى عدوت عد اشعر اد روني - 
ذوو أهمية بالغة- كان هم تأثير ملفت على شعر هذه ا ام اعرو نوك 
الشاعر الأمريكى -البريطانى الشهير فى القرن العشرين. الذى يعتبر أكثر الشعراء 
البريطانيين تأثيراً على غير الناطقين باللغة الإنكليزية. سيق اتوي الجامع بإليوت 
فى المرحلة المقبلة. ولكن النواة الأولى للتاثير الثقافى الذى تركته أشعاره المترجمة, إلى 
جانب عدد من الشعراء الآخرينء هى التى رسمت الطريق لشعرائنا. ترجم للمرة الأولى 
فى عام ١١95‏ ش/1500١م‏ أثره المنظوم: الأرض الخراب (3800.آ ]11788 126). فقدكان 
لنشر هذا الأثر الشهير - الذى يعتبر أشهر آثار القرن العشرين فى آداب الأمم كلها - 
التأثير الأعلى على شعراء هذه المرحلة. (190اش: 1848و 189) 

بوجه عام, غيّر الأدب البريطانى والفرنسىّ - والأدب الآلمانى بعدّل أخف, والأدب 
الزؤفن أقل عن ذلك كيرت بتناسات. فكرة التعراء الشعرية .وكاك انير البوات 
أكبر من الجميع. نشرت فى هذه المرحلة بيانات الشعراء الأوروبيين عن حقيقة الشعر, 
وهذا أدَّى إلى إخراج الشعر من صبغته الهتافية وتوجيهه صوب الشعر الخالص البحت. 
انبتقت كل هذه التحولات عن الانطباع الصائب الذى أخذه الجيل الشاب من آثار 
الشعراء الأوروبيين المترجمة, لاسيّما إليوت وبعض الشعراء الروّاد فى القرنين التاسع 
عشر والعشرين فى أوروبًا. أَمّا التأثير الأوضح لإليوت على شعر الجيل الشاب فى 
هذه السنوات؛ فهو أَنّه درّبهم ‏ إلى جانب الإمعان و التوغل فى المفاهيم الاجتماعية 
والتنحّى عن العواطف السخيفة ‏ على توظيف الأسطورة فى الشعرء والابتعاد عن 
الصراحة والشفافية, بالإضافة إلى تقريب اللغة الشعرية إلى حد كبير من لغة الجمهور. 
ربا كان لفروغ فرخزاد النصيب الأوفر فى هذا الدرب. فى هذه السنوات نشرت ترجمات 
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من قصائد بودليرء ورامبوء وإيلوارء وأراغون أيضاً؛ فكان ها تأثيرها؛ حيث لايستطيع 
أحد أن يرفض التشابه بين قصائد شاملوء وأراغون فى لغتهما الشعرية الغزلية. وإن كان 
تأثر ماخر أ ولبين عن طريق تفر الكثاز المتوعفة لد قن كان لبعض هذه 
الترجمات التى كانت تنشر فى الصحف والمجلات تحت عنوان: «الشعر المنثور» أثرٌ بالغ 
لظهور قصيدة النثر فى أدبنا المعاصر. (185١اش:‏ 817 ؟) 

". من حوالى سنة ٠4١١ش/١195١م‏ إلى سنة 49١١ش‏ ١197م‏ (تصاعد النضال 
المسلح) 

وجوه هذه المرحلة هى: فروغ فرخزاد - لكنها تختلف عمّن كانت فى المرحلة 
السابقة- ومنوشهر آتشىء وسهراب سبهرى. ومحمود مشرف آزاد تهرانى (م. آزاد), 
وامشخافلق واعؤان: #الشدوضية ركرى وتويدرن مشر رشو أ مددرا 
بأنهم يدركون فى هذه المرحلة نضوجهم الشعرىء وقد تجاوزوا بواكير تجاربهم بالفعل. 
تعتبر فروغ قطب الرّحى هذه المرحلة, ونحن نجد إلى جانبها ضرباً من التوجه نحو 
الطبيعة. وهذه النزعة ليست غنية كما يجب من حيث المضامين الاجتماعية. ولكنها على 
كل بعال تمن هلا | ل الطيعة يكا تورث الروباسعين طشن بق هده الأرهله بالذات: 
خلافاً لصوت الرمزيين الاجتماعيين. حيث يدوّى بين حين وآخر. 

امامت الععوية:ق هذه المرعلة كن اق ميشه نع او العامة طروي 
المرحلة السابقة, إضافة إلى اجتياح حالة الإنعتاق من الرغبات التقليدية. وأخذها 
طابعاً أكثر منطقية. فى المرحلة الماضية, ونتيجة لطهزية تاريخية واضحة (انقلاب /؟ 
1ف كان عه اهلق عاط :وبدالة عطي أعاومة نا الاو فيد كل عله ماران 
يموج فى شعر فروغ فرخزاد؛ بسبب ذلك الانعتاق من الرغبات التقليدية. من المضامين 
المستعذبة فى هذه المرحلة, ظهور نوع من العرفان الذى لا يمت بصلة إلى تصوفنا 
القليدى والسلفى: بل يرغت تمسه:متأترة بالتضواف البوذى وتصوّف: الشرق الأقصى: 
الصين واليابان. نجد النموذج الأمثل هذه النزعة عند سهراب سبهرى. إلى جانب 
بعض تجارب هوشنكى ايرانى المثيرة للانتباه. ينهل العرفان فى شعر سبهرى من منهل 
بعيد عن الثقافة الإيرانية والإسلامية. (/141١اش:‏ 59 -7/7) 
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فقا لللساتصن ,الى د ولدة ذه مار حوقك أوودها لأو ليه عل اومن السير 
الفارسى: الصبغة احليّة. وإن كنا نمجد أقدامها الباهتة فى المرحلة الماضية؛ لكنّها تتبلور 
قعة امرسلة بالاك ص السيفة الشجه» أى العاف" الم اماق حيلات يعدت 
بطريقة تختلف عن الشاعر الطهرانى. كان الشعر الكلاسيكى الفارسى يفتقر إلى الصبغة 
المخلية: لأنه كان شيل مق هل" التحازت القعرية القذعة و لين مق العجزية الخصية 
عند الشاعر؛ ولكن نيما جرب حظه فى ذلك منذ ياكورة أعماله؛ فاتخذ شعره صبغة حليّة 
وأحيانا كان يعدي ذلك انهم هذه الضيفة مدر انه وود شد او 

من الناحية الاجتماعية تخفٌ صرامة الشعراء العاطفية فى تعاطيهم مع القضاياء وهم 
بكرو على الفضايا (الامتفاعية' أكقر بوكر تطوق افنها:ويستلوتها' أكن »وق المقيقة 
بدو كوواءة قياف :جل معلفية اهناك سيد | بهد ”كالسا ونا الى يت 
فعله؟ فيصبح ذلك اليأس والأمل المنقطع النظير باهتاً. ولكنّ هذه المشتركات بينهم 
تتحوّل إلى فكرة اجتماعية عميقة مع نزعة نقدية وأحياناً كوميدية. تزداد نسبة تفكير 
الشاعر فى هذه المرحلة. يصوّر ضرب من النقد الاجتماعى ارضية الشعر الرئيسة, 
والذى يتمثل فى غالبه لدى فروغ. وشاملو. والآخرينء وتغيض الشحنات العاطفية 
السطحية ليحل حلها تفكير عاطفى خالص. 

تصل اللغة الشعرية فى مسيرتها التكاملية إلى ذروة غنائها. تفقد عائلة الكلمات 
تلى الألفة امحكيّة التى كانت تتمتّع بها سالفاً. أفضى هذا التذبذب فى علاقات عائلة 
الكلمات وفى نظامها المعتاد. إلى تحوّل بنية الصور البلاغية من حيث عناصرها البنّاءة؛ 
فباتت الصور أكثر غرابة وعمقاً. تجدر الإشارة إلى هذه النقطة: أن انبئاق هذه العلاقات 
الخديذةق مسمات الكلنات: اذى .إلى .خلول المجاق ناو اعديل التعييية الأ الذئ 
صاغ محور الأسلوب فى لغة الرومانسيين: ومرحلة ما بعد 8؟ مرداد/أغسطس وتحديداً 
أعطا لا زرو وما عاك لبقو ضار عطكر اللعة المدريت هذا( الروية الععرية رضربة 
الشاغز فق الياة يمكل درق بالسيه [لن لماعل الننايقة: تمكن لدت الفارسي 
م امو هله | عله ساعد من انقوف العا نبت للدم العالك لاسر ليق 


غاذجه الزائحة ممل: أعمال اد شاملق» وفروع فرخراد.:وسهراب سيهرى: 
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أما من حيث الموسيقى, ابتعد فريق عن العروض النيماوى من جوانب عدّة. وضربوا 
مفضا ع القواعه الى النوم بها نيما وهكذ انها أسلوث أدى ريسك نين بالمنه من 
شعر اليوم المسمّى بشعر البياض أو قصيدة النثر والذى نرى غاذجه المرموقة عند شاملو 
وأتباعه. إضافة إلى قصيدة النثر التى تبحث عن نظام موسيقيّ خاصٌ بهاء تقدّم فروغ 
فرخزاد تجربة جديدة قريبة من عروض نيما. (/781١اش:‏ ”لا - 7/0) 

من عناصر التغيير الثقافية المهمة فى هذه المرحلة: ترحمة الأشعار الأجنبية (الأوروبية 
وحص 'الشرقية) وشريهاء لقن أبدى املو هتنامأ يالغا للوركاء كما مكبنا رض أقدام 
المقاومة الفرسية أيطا فى اقعان مدن الأداب كذلك اث أن ساملر تق إيلوان 
وأراعزن هن ساف« القاومة الفرسية ودلكواق امعان الخلية مومه كا هن سس 
عنوان ديوانه «ايدا در اينه» (ايدا فى المرآة) كرا ب«اإليزا فى المرآة» لأراغون. كما 
كان -من أدباء فرنسا الآخرين- لسان جون بيرس تأثيرٌ على شعر هذه المرحلة, 
وتحديداً على سهراب سبهرى. هذا التأثير يرتبط ببنية الصورة ونوعية علاقة المفردات 
أكثر من ارتباطها بالصور البلاغية المتعلقة بالبحر. (المصدر نفسه: 7) 

5. من سنة ١159‏ ش/١1917١م‏ (تصاعد النضال المسلح) إلى بهمن سنة 01 ١ش‏ /فبراير 
69م (سقوط السلطنة) 

الموحلةة | لكخرزف؟ الى كا اهب تمنو بق النالسه الخمساعية عدا مق 4 من 
اق رفير ا نورام (قووةسياشكل المبتلعة )وعد إلى قوط علط درا 
شاه. تشهد هذه المرحلة نشاطأً متزايداً للشباب الذين وسموا هذه المرحلة بإبداعاتهم 
الشعرية. يعد بعض الوجوه فى هذه المرحلة استمراراً للمرحلة السابقة: مثل أحمد شاملوى 
ومحمد زُهَّرى, وسياوش كسرايى, وخسرو كلسرخى, وإسماعيل خويى, ونعمت ازرم, 
وميمنت ميرصادقىء وسعيد سلطانبور؛ والآخرون هم الشعراء الجدد. من مثل: على 
ميرفطروسء ورضا مقصدىء, وسعيد يوسف. والشعراء الشباب الذين نجد غماذجهم 
المعزوية ف كان وكين ست لوي الشركة للد يكة ا الكعز) تلن فذاق تار 
فؤلاء إل تانب القعراء الذين لقا حشهمق الضراعات: المسلعة مدل سعيد يايان 
أو مرضية أحمدى أسكويى؛ يعتبر هؤلاء الشعراء من الذين نوّهوا بالكفاح المسلح و 
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أثنوا عليه؛ فلا نرى ذلك الخضوع والإحباط فى شعرهم, و قد انتهت بالنسبة لهم مرحلة 
«ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد» (لنؤمن ببداية فصل البرودة)» ولو أن فروغ فرخزاد 
نفسها قد تعتبر أول مبشّر بحرب العصابات. والكفاح المسلح. 

خض الصراع المسلح الذى بدأ فى «سياهكل» بنطاق واسع ومحدّد. والكفاحات 
الحماسية التى أعقبت خلف ذلكء عن تغيير مفهوم الصراع والرؤية الاجتماعية لدى 
جيل الشباب, أى الأكثرية الساحقة من مجتمعنا. لقد تغيّر انطباع الشعب من الصراع 
وأخواف:الرمطة قن هذ التطو رات" سكم ليك الخال خا د لمر سهذا التفاء 
الأرجوانى الممزوج بدخان الرشاشات. الأصوات التى تدوّى فى هذه المرحلة تتصّل 
بأحمد شاملو و إسماعيل خويى أكثر من الآخرين. 

قد بقى كل من اللغة والموسيقى والتخيل والبناء الشعرى على حاله فى المراحل 
المتضرية 3 القطي التشقعاي؟ تلكه التحا وني دون الالمساف من ينه القعزاء يجان 
الوقت لمول قرن :من العجارنيه الشعرية فى. خدمة حياة الإنسان :وقن ذلك بالقعل. 
انبئق عنصر هذا التطور الاجتماعى عن بدء الكفاح المسلح. والعوامل الاقتصادية 
السياسية التى كانت تعتبر الكفاح المسلح, السبيل الوحيد للنضال. أمّا فى الشأن الثقافى؛ 
فقد نشر عدد آخر من القصائد المترجمة. وكان للأدب السرّى والجماعى والأدب بعنى 
الكلمة انيه على القن فق :هذة المرحلة: 

المضامين الشعرية الحديثة فى هذه المرحلة, عبارة عن: الإشادة بأبطال الكفاح 
المسلح. ووصف التعذيبات والسجون, وساحات الإعدام, إضافة إلى تحطيم كل عناصر 
اليس :والفوظة" التو كرتف المرحله التنااق ودقى يدا من حل مكل ارد لمن 
كل قذي وصويتغتا مر القوو :زاف والولكلاته المعرية'ق مزه لمر وله سس 
مصادرها من البحر والموج والحجر والعشب والأرغوان والشقائق والكوكب الأحمر 
والعاصفة والبندقية وهكذا من التفجير و التحطيم. الخلاصة, شعر هذه المرحلة هو 
تر حمة سيرة الشقائق. (المصدر نفسه: 9لا - )8١‏ 

أما فيْما يلق بالرسه البياى للشعن الفارسى المعاص.:فلقن اؤدهن الشعر ى .هذه 
المرحلة على خط الرصيد الثقافى. يتناسب هذا النمو مع نسبة تفوّق شعر الدستورية 
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مقارنة بالمدلة الأوق قبل الور الدستووية)تبالذات قل ترشيت التناضن التفاقية 
العصرية إلى حد ما فى الشعر المعاصر سواء عبر ترجمة الآثار الأوروبية أو مباشرة 
وعن طريق دراسة الأعمال الربية :قد أقبل بعضن السعراء فى هذه المزخلة على 'القافة 
الأروبية. رغم أَنّْهم كانوا ينتفعون بالثقافة الإسلامية والإيرانية العريقة. وهكذا تبلورت 
الثقافة المسيعة مره أخرئ:ق أدبا كنس طاخانك الأفين والتوزاة التواجدوى شع 
أعدن ,ها علو هذا ارقف اردع طن القع اماق كله الله ( اشوان ا لقم وشيرات 
سبهرى. وهوشنك إبتهاج) رغبتهم فى الأديان الآرية القديمة (الزرادشتية والبوذية)» 
كما أبدى بعضم ضوءًا أخضر للتيارات الفلسفية المختلفة وحتى العلوم العصرية, ولو 
أ كلقن الست ارمق فية | الأكين واءتبالفش ,ا اذى ييه ارا اطله علوم ا مه 
كبيرة هذه المرئجلة القحعزية على اللخط الأفقن الأول. من جهة أشرئ قخض :استحواذ 
نظرية نيما فيما يتعلق بالشعر الحر ونشر المباحث النقدية حول جوهر الشعر إلى جانب 
نشر الكتب الفارسية وتعديل النقائص اللغوية - التى طرحت عبر المدارس والمجلات- 
عن ارتفاع الخط الصعودى فى رسم الشعر المعاصر. يجدر الانتباه كذلى إلى الخط 
العمقى المشير إلى الخلفيات الإنسانية فى الشعر المعاصر؛ حيث امتد إلى حيث امتد 
شعر الدستورية أو إلى نقطة قريبة منه. لكنّه لمأ يشهد ارتفاعاً على الخط الأفقى الثانى 
(التوسع فى المجتمع). وقد منيت محاولات الشعراء المعاصرين على هذا الخط بالفشل 
كما هو الحال فى أيامنا هذه. فقد سك الشعراء بذرائع مختلفة لتبرير هذا الفشلء ومنها 
قلة ثقافة المجتمع أو أن الشعراء الكبار حتى فى أوروبا ضاقوا ذرعاً بسريان شعرهم 
فى عامة الناسء لكن يتطرّق الشك إلى مثل هذه الأسباب؛ إذ تعايش هؤلاء الناس 
الأميون مع قصائد سعدى, وحافظ عبر القرون العابرة. و فى أوروبا لا يتصف الموضوع 
بهذه الشمولية كما يزعم البعض؛ فلابد للشعر المعاصر أن يدرك بطله الضائع ليرتفع 
سهنتة غلى هذا الخط (النط الأققى العاق) من غير أن يتفض مسعواه-ق الخطوط 
الأحرق كنا أن عه تعراء تددو خطوا خطواث وامعة وملحوظة على :هذ ١‏ خط 
لكنّهم تنازلوا عن الخطوط الثلاثة الأخرى - لاسيّما الخط الصعودى المهم- تنازلاً 
مخزياً. قد يكون الرسم البيانى للشعر المعاصر على هذا النحو: 


فصلية إضاءات نقدية, السنة ؟, العدد 1 صيف ١191اش‏ 


الصعودي (الحماليات الفنية) 


الأفقي الأول (الرصيد الثقائي)”. 
6 2 


الشعر المعاصر - سه هه 


م , 3 
الأفقي الثاني (التوسع في ابجتمع) 


3 
العمقي (العواطف الإنسانية) ‏ +« 


إذا تمكن شاعر فى عصرنا من ان يزيد حصة الخط الافقى الثانى لتبلغ من نقطة 
(0©) القصيرة إلى زهاء نقطة (19) وما بعدها؛ يعد بالحق شاعراً فحلاً يتريّع على عرش 
الشعر الفارسى. كما فعل مولوى, وحافظ, وخيام, والفحول الشعرية الأخرى. أمّا هذا 
الارتفاع فيجب أن يشمل كذلك الخطوط الثلاثة الأخرى؛ لأن ارتفاعها كان لافتاً 
وملحوظاً بالمقارنة مع الفترة المنصرمة؛ وليس مع شعر مولوى, وحافظ. (المصدر نفسه: 
غ١ )١85-‏ 


النتيجة 

شاولنا'ق هذا المقالقطزة: الشاعر' والناقن الإيزاق. الذكتور سفيعى كدكى: ى 
مراحل الشعر الفارسى المعاصر. بما أن الناقد رسم لكل مرحلة من المراحل الأربع 
رسوماً بيانية أشارت إلى قضايا مختلفة فى الشعر الفارسى المعاصر شكلاً ومضموناً 
فنحاول فى هذا المقام أن نذكر النتائج حسب هذه الرسوم البيانية: 

نقيت التتائحة الشهوية الغا ضيه ق :تتخلة الخركةة للامعؤؤية «قناها برحلة 
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الأدب القاجارى, تطورات مختلفة من حيث البناء والمضمون أدّت إلى توغْل الشعر فى 
طبقات الجمهور, وتوسيع المخزون الثقافى عند الشعراءء. والتحرّر نهائياً من أسمال الأدب 
البلاطى. والسعى لانعكاس الحياة اليومية فى الشعر والأدب و... إلخ. 

؟. المشهد الشعرى فى مرحلة حكم رضا شاه لايختلف كثيراً عن نظيره فى مرحلة 
الحركة الدستورية؛ لكنه ونتيجة التعتيم الإعلامى والضغط الذى كان يمارس ضد المثقفين 
والأدباء. تشهد هذه المرحلة تراجعاً نسبياً فى إقبال الجمهور على الشعر والأدب. أما فى 
المقابل يودّى إنتشار المدارس والصحف إلى جانب توغل الثقافة الأروبية فى المجمتع 
إلى توسيع المخزون الثقافى واللغوى عند الشعراء. 

دروت انهه العاف الداوني من ميحد بيتك برضا :هناد بجع امكضاو التوازة 
الإسلامية. إلى أربع مراحل مختلفة؛ لكنه بوجه عام يمكننا أن نرصد مجموعة من 
الفا تصق والفهانت: نشيدا كل 11 جل #علن :لمت اج اتدكريها ينا ل 

أولاء يشهد الرصيد الثقافى عند الشعراء واً هائلاً وذلك نتيجة إقبالههم على الثقافة 
الأروبية إلى جانب اهتمامهم للثقافة الإسلامية والإيرانية العريقة. ثانياً يتمخض 
إحعواة لظزية تنا بوش 'فيما: تبلق بالقسن الجر وف ثم تقر المبالسه النقدية 
حول جوهر الشعر إلى جانب توسيع رقعة النشر وتعديل النقائص اللغوية عن تطور 
الجماليات الفنية عند الشعراء. ثالث ينخفض مستوى إقبال الجمهور على الشعر قياساً 
بمرحلة الحركة الدستورية. ورابعاً. يتمكن الشعر المعاصر بفضل الروائع الأدبية عند 
فحوله الشعرية من أمثال: أحمد شاملوء ومهدى أخوان ثالث, وفروغ فرخزاد. وسهراب 
سبهرى و...إلخ. الوقوف إلى جانب الشعر العالمى. 


المصادر والمراجع 
شفيعى كدكنى. حمد رضا. 87/١اش.‏ ادبيات فارسى: از جامى تا روزكار ما. ترجمة حجت الله اصيل. 
الطبعة الثانية. طهران: نشر فى. 
. 87١٠اش.‏ موسيقى شعر. الطبعة العاشرة. طهران: انتشارات اكاه. 
. /71٠اش.‏ ادوار شعر فارسى (از مشروطيت تا سقوط سلطنت). الطبعة 
الثالثة. طهران: انتشارات سخن. 
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.٠٠ش.‏ با جراغ و آينه (در جستجوى ريشه هاى تحول در شعر فارسى). 
الطبعة الأولى. طهران: اتتشارات سخن. 


إضاءات نقدية (فصلية حكمة) 


الج الثائية خ ليده السافين حَسين قاين سوب ااام 


مكانة فثة ”العمّال والمزارعين” الكادحة فى أشعار فَرُحْى يزدى 


حمودرضا توكلى محمدى* 

مهدى ناصرى* 
تر إيران من القديم بأبطاها الذين قد يذلوا تطشهم ولفيشتهم من أجل تقدّم الوطن 
وعمرانه. وفى هذا الأثناء يحظى الشعراء الملتزمون. الذين بذلوا قصارى جهدهم 
فى الدفاع عن وطنهم, بأهسية كبيرة. يعتبر الشاعرٌ المعاصر فرّخىّ يزدىّ (/ا172١-‏ 
8١٠٠ش)‏ واحدا من هؤلاء الذين عشقوا الوطن وعكفوا على الدفاع عنه فى جميع 
أشعارهم. فقد وقف فرّخىّ يزدىٌّ ضدٌّ العدوّ الأجنىّ وتطرّق إلى هذه المسألة فى 
ضمن أشعاره. كان فرّخيّ يعيش فى عصر تسوده التدخلاتثٌ الأجنبيةٌ, والاضطراباتٌ, 
والفوضى. والظلمُ وكبتٌ الحريات؛ فتربّى فى هذه الأجواء حيث لم يدّخر جهدا من 
أجل الدفاع عن الوطن. وقطع يد الأجانب وعملاتهم حتى ل يبخُل فى بذل مُهجته 
دون استقلال البلد وسيادته فطبع بدمه طبعة الصداقة والصحة على هدفه المنشود 
وسعيه الماجهود."قمن منطلق ذلك يضتطن:هذا المقال لدراسة كلم المزارع والعامل 
فى ديوان فرّخىّ يزدىّ كى يبين اهتمامً هذا الشاعر, والتزامه بالوطن أكثر من ذى 


الكلنات الذليلية قدي يردي نب الوطئ. الموارعة العاابل, السياشف الاسهمان: 


. أستاذ مساعد بجامعة قم إيران. هه.0112561123)0057300 1/132 
#. أستاذ مساعد بجامعة قم. إيران. 


التنقيح والمراجعة اللغوية: د. هادى نظرى منظم 


تاريخ الوصول: 8/١٠/60١1١ه.‏ ش تاريخ القبول: ؟91//9١١ه.‏ ش 
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المقدمة 

لف عاى' القبرىئ الأوسط .فق القرئين الأخيرين من مضائت كقيزة امخض .عنها 
إلا فك الارواك اطي على يقست وتدمين التق الفحده والسخاعية روالزر ايه 
للبلدان المسلمة فى المنطقة فى إطار سياساتهم الاستعمارية. لقد تم تصميمٌ هذه الخطة 
القذائيةوكشيدها هن جاتن البلداة الغازيد عيت مكو ' الأدعاء يان ى كثر من 
اللدالات فده هده القرى الاتفعها وريد فق الوهتول: إل هذا فها؟ النيفة .رتنا باتك 
قد أنها لم تكن قادرة على إتخاز مشاريعها لو لم تكن تحظى مساعدة عملاتها فى 
هذه البلدان؛ الخونة الذين كان هدفهم الرئيسٌُ إرضاءً أسيادهم الغربيين حيث قد 
بذلوا قصارى جهدهم فى الوصول إلى هذا الهدف. تل الحكومتان الغجرية والبهلوية 
العميلتان. نموذجا بارزا من هذه الحكومات فى إيران الذين دَمّروا البلادَ بسبب جهلهم 
وحمقهم وتبعية الأجانب وخياناتهم للبلد. فى هذه الفترة حينما تغيرت قيمٌ الحياة تغيرت 
كذلك المشاعرٌ والرؤية إلى الحياة. 

قد بّرز الشعرُ فى عهد "مشروطة" مليئا بالمشاعر العاطفية الحادّة. وقد تم الانتياة 
إلى مشاعر الإنسان فى هذا العصر من خلال أشعار إيرجء وبهار. ودهخداء وعشقى, 
اغا رفير والاهو قوفت وا تقوو عقيس كرك م تن 1/0 تناب ذلك لقد 
تم ظهورٌ الأبطال الذين قد بذلوا نفسّهم و نفيسَهم فى معركة غير متكافئة ولكن مقدّسة؛ 
فقد بذلوا قصارى جهدهم فى الدفاع عن وطنهم. وقطع يد الأجانب وعملائهم. وهم لم 
يبخلوا فى بذل مهجهم دون تطور بلدهم وسعادة شعبهم وطبعوا بدمهم طبعة الصداقة 
والصحة على هدفهم المنشود وسعيهم المجهود. 

يعتبر فرّخىّ يزدىّ من هؤلاء الأبطال الذين وقفوا ضدّ العدرّ إذ كان يحب الوطنّ 
ويتطرّق إلى هذه العقائد فى شعره وكان يوجّه ضربة قاضية على أعمدة قصر الاستبداد 
والاتغمار ضيف يولول أده الريية كان قيهن مق المضاذيق المقيية امات 
بان عه وطلك: دري روعت الرتل قاس انفد ادوس الالفاظة لق كاتنغ 
تُعتبر آله لتنفيذ الأهداف السيئة لجمع غفير من الحمقى والطامعين. (محمدى. 1/0 ١ش:‏ 
60ل يكو توق أبذا نول هدوه بن كد اشعلم لستوه رو ران دوك يا من و 
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العامة قل قر ما عد يقري ىريال كيدي قاف يليه امنا مرق عرف 
شاعرّنا الكبيرٌ وبسبب اتصافه بالبصيرة السياسية وفهم الأهداف الاستعمارية لأعداء 
الوطن, أغراضّهم الطالحة وخطا خطوة عامّة لإبطال دسائسهم الاستعمارية. 

كابق الجرا ع والصماعة اتمراه من لماكل اكات الى كان يطلب العدة ليرا 
الكامخ عقذه للآيزاتييق هدمه الحقيقة للواضول :ال أهدافه الاتعماريه النقة الطاكة: 
لأنه كان يعرف أَنَّ إيران بعد افتقاد هذين القسمين الرئيسين قد تبدّل إلى بلد مستهلى 
كبير لمنتجات بلدانهم وإثر ذلك كانت تتغير إلى بلد تابع من حيث الاقتصاد والسياسة 
إلى البلدان الغربية والطاغية المستعمرة. «إنّ التطورات الاجتماعية التى قد حدثت 
خاذل. القرّن الماط .و الاضساء إلى الطيقة الغاملة والواوعة :ال حافي تضامية. التطوز 
والاقذهان واللتشدوتة الوطى ة افف رركا ويد ل الميين القارينة المعاضي» 
(زرين كوب. 757اش: 5”) 

حسب ما مضى رأى فرّخيّ كشاعر وطنى وحبٌ للوطن, أنه من الواجب عليه أن 
لاينشد الأشعارَ السياسية فحسب بل يدافع عن الطبقة الزارعة والعاملة كما قد تطرّق 
فى أشعاره إلى قضية ال رأسمالية الغربية فى وطنه حتى يتمكن من تنوير أذهان الناس أو 
تقديم صورة واضحة عن الأهداف الطالحة للدول الاستعمارية وعمّاها فى بلدنا إيران. 
قد جمعت أشعار فرّخىّ فى طياتها مضامينَ عامّة كالحرّية, والأخوّة. ومحاربة تبعية 
الأحانتة والاحتجاج العارم على جميع الأنظمة السيايية والاجتماعية" الى ضعت 
قاد سيانتاف المسعتارية الأنبويالله على غاهيا: از وو 7ن 

يتطرّق هذا المقال إلى دراسة ديوان شاعرنا فرَحئَ حاولا أن يكشف عن مكانة 
الزارع والعامل فى شعره مبرزا آراءًه حيالهما. ولذلك وبهدف تعرّف القرّاء على ظروف 
إيران السياسية طوال عصر فرّخيّ وتعرّف أكثر على هذا الشاعر الوط تذكر فى 
البداية بعض المعلومات بصورة خاطفة ثم تُلقى الضوء على رؤية الشاعر للطبقة الزارعة 
والعاملة حيث يتم تفسيرٌ هذه الأشعار بصورة دقيقة. 


التععرزف على ظروف إيران السياسية فى عصر فرّخىٌ يزدىٌ 
ولد فرّخىّ يزدىٌّ فى فترة كانت تَعجّ إيرانُ بأحداث سياسية معقدة وتتصارع مع 
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الحذاانك رازم ف مناسية كارف كين اذى ا للمهوا و التويطا ف معطا نيوت 3 
هذا المقطع أن نعالم وبصورة خاطفة أوضاعٌ إيران السياسية طول حياة فرّخىّ يزدىٌ 
ليتعرّف القارئُ إلى حدّ على ظروف ذلك العصر كما يدرك بعض جوانب تأثير هذه 
الظروف على أشعاره وبعد ذلك نتطرّق إلى مسألة مكافحة الاستكبار فى إطار الدفاع 
عن المزارع والعامل فى أشعار فرّخيّ. ولد فرّخىّ عام 15١٠١ش‏ فى يزد. ويمكن القول 
إن أل حادثة سياسية فى عصر فَرَّخَئْ هى إصدارٌ قانون "ثورة الدستور” وفتحٌ أُوّل 
مجلس وطنى فى عام 0١١شء‏ والذى إثر قيام محمد على شاه وبسبب مخالفته القانون 
تدميرّه وبدأت فترة الاستبداد الصغير والممارسات القمعية ضدّ مطالبى الحرّية. (راجع: 
مدق !لالش ح 3 +0) 

زادت فى عام ١1١٠١ش‏ حكومتا روسيا والإنكليز ضغوطاتهما على إيران حيث 
قامتا بتدخّل عسكرى فى البلد وأجيرتا الحكومة على قبول معاهدة 107١م‏ والتى تنصّ 
على تقسيم إيران إلى مناطق تحت سيطرة روسيا والإنكليز إضافة إلى منطقة محايدة 
تحكمها حكومة إيران. بعد إلغاء معاهدة 1501م فرضت على إيران معاهدة 1916م 
وال كانت أطسي واسوأ فق المعاهدة الأول ضيك أصحت علكة الشطنة الهايدة أيفنا 
تحت سيطرة روسيا والإنكليز وم تعد لحكومة إيران منطقة تحكمها بنفسها. (راجع: 
المصدر نفسه: ١لا‏ وأيضا: محمود. /1١اش:‏ اول/اوم) 

بدأت فى التاسع من مرداد عام «9؟١ش‏ الحربٌ العالمية الأولى وتعرّضت إيرانُ» 
رغم إعلان محايدتها فى الحرب. لهجمات عنيفة من قبل الدول المتخاصمة بحيث تحوّلت 
إلى مسرح للفوضى والاضطرابات. روات تدخلاتٌ الدول الاستعمارية الغربية 
ولأسيما الاتكلين ق اليلد فقق عام 517؟ اش كلت دول وتوق الدولة.والى كانت 
بشكل كامل منتمية إلى دولة بريطانيا. وبعد عام م توقيع معاهدة 114١م‏ المخزية الى 
جعلت إيران بصورة كاملة تحت سيطرة بريطانيا. 


نبذة عن حياة فرّخىٌ يزدئ 


ولد ميرزا محمد فرّخىٌ يزدى ابن محمد إبراهيم سمسار اليزدى فى ١7‏ من شهريور 
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عام 77١١ش‏ فى مدينة يزد. كان محمد الولد الثانى للأسرة. فقد بدأ دراساته الابتدائية 
فى الكتاتيب وأخذ يتعلمُ اللغة الفارسية ومقدّمات اللغة العربية حتى ذهب إلى مدرسة 
بزل الى 2 تأسيتها بيد الاعلويين وهدينة يرهق يلك لأسا :مال فرعن إلى 
الشعر والأدب كما قد اشتاق كثيرا إلى مطالعة “كليات سعدى" وديوان شاعرنا الإيرانى 
سوه شود تلماه كان حتخق كاير اق أسلويه الععرى من عدف «وحيتنا كا 
لدج لير كين حوره ين سه أبن مدويئه وزله تسيب :]ناف قعي: السك افيه 
الدعايات النصرانية ومن تلى الأخطات (سبانلو. 0/ا7اش: 0؟) 
سخت بسته با ما جرخ عهد سست بيمانى 
داده او به هر يستى دستكاه سلطانى 
دين زدست مردم برد فكرهاى شيطانى 
جمله طفل خود بردند در سراى نصرانى 
اى دريغ از اين مذهب داد از اين مسلمانى 
صاحب الزمان يى ره سوى مردمان بنكر 
كتين لياع ملو هاه حابم افد 
در نمازشان خواندند ذكر عيسى اندر بر 
يا ركاب كن از مهر اى امام بحر وبر 
بيبش از اينكه اين عالم رو نهد به ويرانى 
در نمازشان كشتند حمله اكه و معتاد 
كرجه نبود ايشان را از نماز ايزد ياد 
تقد كبوا وهال موده رضن اناد 
بهردرس خوشدادند دين احمدى برباد 
خاكشان به سر بادا هر زمان به نادانى 
15 ا الأياء عو سيقي اباك ليم زماء الم 
رفك الدين الشتر الى للنانين أذكا را اسطابية وشدكقته الحيا ا رلخسم ان 
ال 
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وا امنا هن المذسية ويا المسلمين: 

-يا صاحبٌ العصر! أنظر لحظة إلى هؤلاء الناس وأنقذهم إذ إنهم يقتدون بالكقار. 

- إنهم يذكرون فى صلاتهم بدلا عن محمد (ص) اسم عيسى (ع). فقم يا صاحبٌ 
ارات لضي مدا ليل 

- قبل أن يصبح هذا العالم خرابا. 

- فقد أصبحت صّلاتهم عن عادة وبدون أى تدبّر ودون أن يعتقدوا بالله. 

- قد أصبح الكافر عاما وأستاذا لديهم, فويلٌ لهم إذ إنهم قَضَوا على دين محمداص). 

- ويل لهم إذ إنهم لايزالون يخوضون فى جهلم وغباوتهم. 

بعد أن فصل شاعرّنا الكبير فرّخىّ عن المدرسة, صار يبذل جهوده لمواصلة الحياة 
كما لم يكن ليغفل عن الدراسات والقراءات الأدبية فكان يهتمّ اهتماما كبيرا بالناس 
ومشاكلهم الاجتماعية. وبرز فى نفسيته طلبٌ الحرية والاشتياق إليها. كان فرّخىّ على 
فنا العم حق أضة ازل كرو عرل عه اليه ولك عد إصدان حك ثور 
الدستور” فى 5١من‏ مرداد عام 865/١١ش‏ وهو: (المصدر نفسه: 57) 
يع يله عرق ادن ويقاء اراد ٠‏ اكتشاروتر ع سيان اتتدفاء اراد 
حي احا جاو عل يو افكت ٠‏ “توافت رادل حجان انثراء رادي 

- أقسم بعرّة الحرية. وقيمتها ومقامها إذ إِنّ اسم الحرية وحده ينعش العالم بأجمعه. 

- من كان يكنّ للحرية حقٌّ الاحترام كان من المكرّمين الحبوبين فى العالم. 

كان فرّخيّ صحافياء وشاعرا شعبيا وسياسيا قادرا. كان يسَمّى نفسّه «محبٌ الحرية» 
ويدافع فى أشعاره كلها عن هذا الحبّ المقدس. (آرين بور, 1587: 0017) 

قد زُجَّ فرّخىّ فى السجن بسبب مواقفه الحادّة فى الدفاع عن الحرية ومكافحة 
الاستيداد ولاسيما المغارضة مع «ضيغم. الدولة القشقايى» الحاكم فى يرد فى تل 
الأزمنة. وقد 2 خياطة شفتيه بالخيط والإبرة وذلك بسبب حكم من جانب ضيغم 
الذولةه: وقن لك حفن النسية عند صق اللاريه .نان الملها آى الننان: المنغب: .وق 
عام 489؟١ش‏ سافر فَرّحَىَ إلى طهران لمواصلة نشاطاته السياسية والصحفية ثم إثر 
اندلاع الحرب العالمية الأولى ومعارضته مع السياسات الاستعمارية للإنكليزيين قد 
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أجبر المهاجرة إلى العراق انفلاتا من أيدى العملاء الإنكليزيين عام 97١١ش.‏ 


المزارعون والعمّال فى شعر فرّخىٌ 

وجدنا بعد دراسة كاملة و عديدة لأشعار فرّخىّ يزدى تسم قصائد يتطرّق فيها 
الشاعرٌ إِمّا مباشرة وإمّا غير مباشرة إلى مسألة المزارعين والعمّال حيث قد تعاطف مع 
هاتين الشريحتين من المجتمع الإيرانى وأبدى اهتمامّه البالعَ لهما. من بين هذه القصائد 
التسع» قد خصّصٌ فرّخىّ ثلاث قصائدٌ للمزارعين والقضايا المتعلقة بهم. وقصيدتين 
للعمّال. كما تناول المزارعين والعمّال بصورة مشتركة فى أربع قصائد أخرى. ولكى 
نتعرتف على مواقف الشاعر ومعتقداته بشكل أفضل قمنا بتصنيفها على ما يلى: 

أ. الإشارة إلى مكانة المزارعين والعمّال فى المجتمع وتقدير الشاعر لهم. 

ب. التبجيل والتقدير لمقام ومكانة المزارعين وثناء عملهم. 

ج. الظلم الذى يمارسه الأثرياءٌ والأغنياءٌ بحق هاتين الشريحتين من المجتمع وعاقبته. 

ف اللعرة إل النضال فخ حل اتشماده بحق'الذاوعين: والعتال نن ال أتماليين 
والأثرياء. 

ه. الدعوة إلى الثورة على الحكومة البهلوية وذلك لعدم مراعاتها حق المزارعين 
والعقال: 

فانطلاقا من ذلى التقسيم نهدف إلى دراسة كلمتى العمّال والمزارعين فى ديوان 
فرّخىّ يزدىٌ حتى بين اهتمامً هذا الشاعر الوطنىء والتزامّه بالوطن أكثر من ذى قبل. 

أ. الإشارة إلى مكانة المزارعين والعمّال فى المجتمع وتقدير الشاعر طم: 

كما تقدّم إِنَّ الاستعمارٌ إذا دخل فى كل مجتمع. يصيب يادئ ذى بدء الاستقلال 
السياسيّ والاقتصادى للبلد كما يصيب المعتقدات الدينية للشعب حتى يتمكن من فرض 
سيطرته وهيمنته على جميع الجماعات المناهضة له. فتهدف الدول الاستعماريةٌ دائما 
إلى إضعاف اقتصاد البلدان المسلمة وتدمير البنى التحتية والصناعية والزراعية ها. وفى 
هذا الأتناء قا الاستعماز الإتكليرى فى إيران فى إظار سياساته الاسنتعمارية بتدمين 
اقتصاد وزراعة إيران. فأدرك فرّخيّ يزدىّ الأهدافٌ المشؤومة لحكومة إنكليز فتصدّى 
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ها بأشعاره الوطنية حيث عكف على الدفاع عن الوطن فى جميع أشعاره. 
يعتقد فرّخىّ فى إحدى قصائده أنَّ جميعَ الناس سّواء كانوا من الفقراء أو الأغنياء 
يحتاجون إلى النشاطات الزراعية والصناعية ويمدون يدَ الحاجة إلى العمّال والمزارعين. 
م بعد الإقنا ره إل هذه الحقينة المتسنية وهى أن كافة النائن يعتاشوق يق أيدي العامل 
والإراوتة بتري #لندوبييا ته الكو التزاوع عي السشم وبيك العاهل لدم وسكذا 
يرى قيمة العمّال والمزراعين الحقيقية للجميع ويجعل الناس يتفكرون حول هذه المسألة 
أن اذا أبقفر العامل والزا ]ل أبظة الحاتعات البؤمة ف أن البلد باعش ندين 
فياً: 
شامق كد قفار واقئ كسدك اكه نشيك 
محتاج زرع زارع وامهتكهان كار كور 
اى دل فداى كلبهوى بى سقف بذركار 
وى جسان ثثار خاندى ويران كاركر 
(سبانلى 23/60 :١‏ 18) 
- إنّ الملى, والشحًاذ, والفقير والغنَّ نهم أجمعين يحتاجون إلى زراعة المزارعين 
الله 
- روحى فداءً للمزارع الذى أصبح كوحّْه بلاسقف وروحى فداءً للعامل الذى 
أصبح بيته :خرايا: 
عن يده الفرئيقه الاناريه إن 'القللم لذ ديعاو ننه لز أرهون وا لفسال 
يقدّرهما قائلا: 
خاى ياى أن تهىدستم كه در اقليم فقر 
لى نكين وتاج و افسر شهريارى مىكند 
(المصدر نفسه. 76) 
- أنا تراب مقدم العامل الفقير الذى يحكم العالم بدون أى خاتم. وتاج وجندىٌ. 
ب. التبجيل والتقدير لمقام ومكانة المزارعين وثناء عملهم: 
فى قصيدة أخرى مليئة بالمشاعر والأحاسيس يدافع فرّخىّ عن المزارعين ويقوم 
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بتبجيل مقامهم وتقدير مكانتهم حيث يفدى بحياته من أجل المزارع الساعى قائلا: 
تاحيات من به دست نان دهقان است وبس 
جان من سر تا به يا قربان دهقان است وبس 
رازق و روزى ده شه و كدا بعد از خداى 
اسك خوة الوه يدر افسان دهقان است وين 
أن كه لرزد همجو مرغ نيم بسمل صبح و شام 
در زمستان ييكر عريان دهقان است وبس 
دور دوران هر دو روزى بر مراد دورهايست 
أن كه نايد دور أن دوران دهقان است وبس 
بر سر خوان. خواجه يندارد كه باشد ميزبان 
غافلاستازاينكه خود مهماندهقان است وبس 
منهدم كردد قصور مالك سرمايه دار 
كاخ حكمكلبهدى ويران دهقان است وبس 
«نامدى طوفان» كه با خون مىنكارد فرّخىّ 
در حقيقت نامدى طلوفان دهقان است وبس 
(المصدر نفسه: /5) 
عزوس قدا +اللغالنا/الساعي :طاكا اماف من كاده ولطا نا من خياق عليه 
- إن الرزاق لجميع الناس بعد الله سبحانه وتعالى هو يد المزارع الثفئةُ. 
مكنا اللع ع سن نين تقر موزل ان كزسدق التعان ل المزارغٌ العريانٌ. 
- لكل الناس يومُهم فى الدهر يصلون فيها إلى السيادة والسعادة إلا المزارع الذى 
ليس له يوم فى الدهر. 
ومسو النا توه سرع على الائده اله نون يننا لحك ادس هد 
المزارعٌ» وإنهم ضيوفٌ يعتاشون من مائدة المزارع. 
عسدر عع فضوزر الأخناء والأتزياء. ونا القضة الوصيد الذي يق سبليما هو 
كوحٌ العامل الذى يعتبر قصرا له. 
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إن رسالة الطوفان الى يكيها فزعي يدمت. إغا بهن :رسالة طوفان المزارع: 

ج. الظلم الذى هارسه الأثرياءً والأغنياءً بحق هاتين الشريحتين من المجتمع وعاقبته: 

يعتبر فرّخْىّ شاعرا ثوريا وطنيا وقف ضد الظلم فى المجتمع. فلم يكتف فرّخىّ 
بتبجيل مقام المزارع والعامل وتقدير مكانتهما فى المجتمع بل إنه تصدّى للأثرياء الذين 
ظلموا بحق المزارع والعامل. فيشير فى إحدى قصائده إلى ظلم الرأسماليين فى حق 
العامل قائلا: 

سرمايهدارازسرخوانراندش زجور با أنكه هست ريزه خور خوا نكاركر 

درخزخزيدهخواجه.كجا ا يدش بهياد يناي بزرسته يبكز عريسان كاركن 

با أنكه كنجها برد از دسترنج وى يامال مىكند سر و سامان كاركر 

(المصدر نفسه: 77) 

اق الترد له العامن'مى 'ماتذجه بالطل بصم أن نويا لكلو يك مون مو مائنة 
اعمال 

- كيف يتس للغىّ الذى يرتدى ملابسٌ فاخرةً وغالية أن يتذكر العامل الحافى 
العريانَ. 

دمع أن الغق يستفين من سناصن'الغامل ويكتسي :فنا كتوو| كفيرة إل أندمم ذلف 
يريد أن يقضى على العامل ويهلكه. 

يهدّد الشاعر, بعد الإشارة إلى هذه الحقيقة الرّة أنّ ال رأسماليين والأثرياء يستغلون 
العمّال ويسلبون حقّهم. يهدّد الأثرياء والأغنياءً الظالمين قائلا: 
اتش به جان او مزن ازباد كبر و عجب اى آنكه همجو آب خورى نان كا ركر 
ترسمكه خانه ات شوداى محتشم خراب از سيل اشك ديدهدى كريان كاركر 
يا كاخ رفعت تو بسوزد زا نار قهر اجرخ ا سيتدى :سوؤزان كار درن 
كى أن غنى كه جمع بود خاطرش مدام زبخم اوزد نه الخال تيان كاركر 

(المصدر نفسه: 77) 

- أيها الرجل الذى يأكل خبز العامل بكل بساطة وسهولة. لاتكن متكبرا أمام 

العامل ولاتئر النارَ فى قلبه. 
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-أيها الإنسانٌ الثرىٌء إننى أخاف عليك من دمار بيتك أمام عيئى العامل الغارقتين 
بالدموع والتى تكاد تُوجد سيلا عارما يقضى عليك. 
- يحرق صرحُك الشامحٌ من برق صدر العامل الحامى. 
- إنّ الغ لايرحَمْ العامل إذ إِنّه فى ارتياح ورفاهية تجعله عديم الخبر من حال 
العامل الحزنة. 
يفتح الشاعرٌ بذكاوة كاملة الطريق للقيام أمامَ الظلم الموجود فى المجتمع بحيث يعلم 
الناسّ حتى لايتوقعوا بمستقبل أحسن للمجمتع إذ إِنّ الأغنياء وال رأسماليين لايشعرون 
بما يقاسيه المزارعون والعمّال. «يعتقد فرّخيّ أن القوّة التى تستطيع أن تنجى الشعبٌ 
من شقاوته إِمُا تكمن فى إرادة الشعب فقط, فعلى الشعب أن يأخذ زمام الأمور ويحدّد 
مصيره لحياة مليئة بالاستقلال والحرّية والرخاء.» (آرين بور. 857/١١ش:‏ 008) 
مما لاشك فيه أنَّ الإنسانَ الذى يواسى الشعبٌ ويتعاطف معه فى حزنه ومشقاته. 
عن قاد هده الأبناث خط اله هذا" الل ال« ماذاعليا أن شعل؟ عب ونه رذا 
على هذا السؤال فى المقطع التالى أى عندما يطالب بالقيام ضدّ الرأسماليين لاستعادة 
حق المزارع والعامل. 
يشير الشاعرٌ فى قصيدة أخرى إلى ظلم الرأسماليين والأثرياء فى حق المزارعين 
والعمّال قائلا: 
آنجه را با كاركر سرمايهدارى مىكند 
با كبوتر ينجدى باز شكارى مىكند 
موبرد از دستر نجش كنج اكر سرمايهدار 
بهر قتلش از جه ديكر يافشارى مىكند 
سالومه درانتظار قرصنانء شبتا به صبح 
ديددى زارع جرا اختر شمارى مىكند 
تا به كى ارباب يارب برخلاف بندكى 
جون خدايان بردهاقينكردكارى مىكند 


(المصدر نفسه: 75) 
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ةر سان ولب 5 الات وببهار حلي كب ينظو اليا( امار يقالتاه 
فش إل سال ل هاون الاي و نوكا كن الو تايا العام على ننه 
كثيرة, فلماذا يصبر لهال على قتل العامل. 
- تنتظر عينا العامل على مدى العام ليلا ونهارا الحصول على لقمة خبز. 
- يا ربّ! إلى متى إِنّ السيد أو الرئيس على خلاف العبودية يحكم كالآهة على 
المزارعين. 
كه وق الزاقان بالبان :الما رت كتانيسةه القامن باطمام اذى سمطو قله 
الباز. معترضا إلى الظلم الموجود فى المجتمع سائلا: لماذا إِنَّ الغنىّ الذى اكتسب أمواله 
من مساعى العامل لايزال يظلم العامل؟ لماذا لايزال يحتاج المزارعٌ إلى لقمة خبز لغده؟ 
ولماذا إِنَّ الإقطاعىّ يحكم المزارعين كالآلهة ويصبح صاحبّ جميع ممتلكاتهم؟ 
وهكذا يسأل فرّخىّ فى مكان آخر: 
مرج كباركر را تابه كى سرمايهدار 
خرج عيش و نوش و اشياء تجمل مىكند؟ 
(المصدر نفسه: 864) 
دإل مق يدد الرأسالثوق والأترياء ساعن العشالق طوهم وعوتهة 
د. الدعوة إلى التضال من أجل استعادة حق المزارعين والعمّال من الرأسماليين 
والأثرياء: 
يدعو فرّخىّ فى هذه المرحلة إلى النضال مع الرأسماليين والأغنياء وُماتهم الذين 
سلبوا حقَّ العامل والمزارع. يعتقد فرّخىّ أَنّ السببّ الرئيس للظلم الذى يعانيه الشعبُ 
ما يعود إلى الشعب أجمعين إذ إنهم لم يبذولوا أىَّ جهد للوقوف أمام الظلم ولم يمسكوا 
قبضة السيف للقضاء على ال رأسماليين الظالمين فى مهدهم. فيما يلى استعراض إحدى 
قصائده التى تتناول النضال مع الرأسماليينء والملاكين والإقطاعيين الذين ظلموا بحق 
المزارعين والعمّال: 
در كف مردانكى شمشير مىبايد كرفت 


حق خود را از دهان شير مىبايد كرفت 
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نهنا كه«اسفية ادش رياف اراد تيد 
دس تخود برقبضدى ثمشيرمى بايد كرفت 
عق وهفان :”اماف نالك كفدد امن 
ازكفش تحى آفت تأشير مو بايد كرفت 
بهر مشتى سير تا كى يك جهانى كرسنه 
انتقام كرسنه از سير موبايد كرفت 
- يجب على ليع ان يكو عسوو وباحد يده ليوا حتى تسكن من أخذ حقه 
من فم الأسد. 
طالما يهيمنٌ الاستبدادُ على الحرّية يتعين على المرء أن يكون شاهرٌ السيف دائما. 
إذا سلب الإقطاعى حقّ المزارع؛ فيجب استعادةٌ حقّه على الفور. 
عانق اك الال متويسع من اليل اريدم لوليا و لتر اين إن 
ننتقم من الشبعان لما فعل بحق الجائع. 
ه. الدعوة إلى الثورة على الحكومة البهلوية وذلك لعدم مراعاتها حق المزارع والعامل: 
يشير فرّخىَ فى هذه المرحلة إلى العامل الرئيس للظلم والجور فى المجتمع ألا وهو 
الحكومة البهلوية التى تُعتبر عميلة تُفضْل مصال البلدان الأجنبية على مصالح شعبها. 
ينقد نتن لحولا المخوده الذيق كمون اليلد لتضتون الوط ولايقذروق له أيه 
ولذلك يبيعونه بثمن بخس بل يقدّمونه بأجمعه إلى البلدان الاستعمارية متمنّين الحصول 
على رضاهم. والبقاءَ فى سّدَّة الحكم. وها هنا يظهر المحبّون الحقيقون للوطن الذين 
يبذولون نفسّهم ونفيسَهم من أجل المحافظة على عرّة الوطن وكرامته. ويعتبر فرّخىّ من 
ضمن هؤلاء الذين لم يدّخروا جهدا من أجل الدفاع عن الوطن وقطع يد الأجانب 
وعملائتهم بحيث لم يبخلوا فى بذل مُهُجهم دون استقلال البلد وسيادته فطبعوا بدمهم 
طينة الضدا دوا قبع على ماقي المتقتره وسيق المسهوة ولتلك اوسن بقاع 
الحرّية إذ لم يستسلم أبدا للظلم والظالمين. يشير فرّخىَ مباشرة فى إحدى قصائده إلى 
رضاخان البهلوى معلنا أنه يبدّد مساعى الناس بجهله وحماقته بحيث يخوض فى اللعب 
والجرو دون ادي بأمون المسو كم ينبال كلاق كف يف العخفن اللا فيفل 
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فى باريس بالترفيه واللهو والمجون أن يتذكر المزارعَّ العريانَ الفقي و كيف يمكن أن 
يشعر هذا الحاكمُ الغارق فى الملذّات- ها يقاسيه العاملٌ الفقيرٌ. وبالتالى يشير الشاعة 
المنظك الطقة الو مالي عق لقال ديك ني و اللدل الوسنية كمى فى كور الال 
على ال رأسماليين: 

سريرست ماكه مىنوشد سبى رطلكران را 
مىكند يامال شهوت دسترنج ديكران را 

تحر عريان دهقان را در ايران ياد نارد 
اوكتنه دوا وسوونية رو نسو يكزا ورا 

شد سيه روز جهان از لكدى سرمايه دارى 
بايد ازخون شست يكسرباختر تا خاورانرا 

انتقام كاركر اى كاش اتش برفروزد 
تا بسوزد سربهسر اين تودهدى تن يرورانرا 
[الفدو شيمم 

- إن والينا يعاقر الخمرَ ويبدّد أموال الناس فى طوه ويجحونه. 

-كيف يتسئّ لمن عْرقَ فى تقبيل الفتيات الأجنبيات فى باريس أن يشعرّ بما يقاسيه 
المزارع الذى يفتقر إلى 06 الحاجات اليومية. 

-أسضف العا من ماك ال أتعاليق أبمرة يك عب أن اقل كان" أعاء الوط من 
غربه إلى شرقه بالدم. 

حبذا الدهرٌ يأخذ انتقامٌ العامل بنار تحرقٌ ميم الذين ظلموا بحقّ العمّال. 

م يعين إل نهب بيت المال على يد القادة التهلويين معلنا أنهم يسشحقون الحلاف 
والدّمار وأشيرن] يهجه غلى رضاخان البهلوق حيث :يتيز رجلا عاجزا عدي الإرادة: 
غارت غارتكران كرديد بيت المال ملت 

نايف اوغيرت يدا خاوت ادابىاقارت كرا قرا 
مادر ايران عقيم أمد براى مرد زادن 
همجو زنها ييروى كن صنعت رامشكران را 
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نهبتم أموال الشعب وبيتٌ المال أيا نهب. فيجب أن تُعاقَبوا على ما فعلتم من هذا النهب 
اليل 
- أصبحت إيرانٌ عقيمة لم تعد تلد رجلاء فعليك أن تتبع كالنساء مهنة المغنيات. 
ففى قصيدة أخرى من قصائده يشير الشاعرٌ إلى ظلم الحكومة البهلوية بحق الشرائح 
المستضعفة فى المجتمع لاسيما شريحتى المزارعين والعمّال بحيث يشبّه الحكومة البهلوية 
بالحيات السامة والضباع التى لايستحقون شيئا إلا المشنقة. 
باز كويم اين سخن را كرجه كفتم بارها 
مىنهند اين خائنين بر دوش ملت بارها 
مارهاى مجلسى داراى زهرى مهلك اند 
الجد و بتارى اذان مجلس كه دارد مارها 
دفعاين عتفتارها كفتار نتواند مود 
ازرهكردار بايد دفع اين كفتارها 


متجزه كتها ن كار كرب ولتحصية با اه كند 
عيرق حبب وهار تجكردفان و كارها 
ازبراىاين همه خائن بود يكى دار كم 
ير كنيد اين يهن ميدان را ز حوب دارها 
دارها جون شد به يا با دست كين بالا كشيد 
بمر شين أ ذازها سالازها "سسردازها 
(المصدر نفسه: )١١١‏ 
- مع أننى قلت هذا الكلامّ مرارا ولكتنى أقوله مرة أخرى وهو أنَّ هؤلاء الخونة 
يضعون على عاتق الشعب أحمالا وأوزارا ثقيلة. 
إنهم كالحيات يُلكون سما مهلكاء فاحذّر منهم ومن مجالسهم المليئة بالحيات 
ا 
لايمكن طردٌ هذه الضّباع بالأقوال والكلام, إنما تُطرّد هذه الضباع بالأعمال. 
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- تدقع الحكومةٌ رواتبٌ العمّال وحقوقهم للعاهرات. والبطالين والعاطلين. 

لاتكفى هم مشنقة واحدة فأكثروا من المشانق فى الميادين. 

راذا سف المقباتق اسكيوا على الوؤساء والمكاء بالتيقء اوارقيوا د وهم 
على المشانق. 


النتيجة 

بحئنا فى هذا المقال كلمت المزارع والعامل فى أشعار فرّخىّ يزدىٌء قاصدين تبيينَ 
دور هاتين الكلمتين (المزارع والعامل) اللتين تشيران إلى الركنين الركينين من اقتصاد 
البلذاق تيع الضناعة والزر عق لل اشترفنا جيعد مطالعة ودراسة بديوان العاعات 
تشع افعتائد هذا المجال على بعس كتره استضال كلمق "الزارع بوالعافل فهاء 
متوصلين إلى النتائج التالية: 

- تتمتّع كلمتا المزارع والعامل فى ديوان فرّخىّ بأهمية فائقة ولهذا نشاهد أنَّ هاتين 
الكلمتين تستعملان فى ديوانه كثيرا. 

- انتبه فرّخىّ إلى أوضاع المزارعين والعاملين الاقتصادية, والمشقات التى تعانى منها 
هاتان الشريحتان الساعيتان من المجتمع؛ ولهذا حاول من خلال أشعاره أن يرى للناس 
الأسبابٌ الرئيسة للمشاكل والاعوجاجات الموجودة فى حياة المزارعين والعاملين. 

- ليست جهودُ الشاعر فى هذه الأرضية بشكل منفصل تنضمّها النظرياث فحسب. 
بل كاوها لسرن يكفاعاه الساده عد المكوية الولوية 

-عالح الشاعرٌ فى هذا المجال موضوعات عديدةً من أهمّها ما يلى: تقديرُه نشاطات 
هاتين الشريحتين, والكفاح ضدّ النظام ارصاق والدعوة إلى الكفاح لاستيفاء حقوق 
الناس المغتصبة والدعوة إلى مكافحة الحكومة البهلوية التى تُعدٌ العامل الرئيسٌ لجميع 
الاعرتحاكات والشاكل فى "البلد: 

- أثبتنا فى هذا المقال بُطلانَ بعض النظريات الإفراطية الموجودة حول تأثّر 
الناعر بالعيارات اليسارية كنا اتيت أن انتباء الساعر يقضايا إيران اليومية ولأسيما 
قضية المزارعين والعاملين ليس إلا بهدف تطوّر المجتمع وانتعاش الأوضاع السياسية 


مكانة فئة ”العمّال والمزارعين” الكادحة فى.../و/ 


والاقتصادية للبلد بحيث استخدمً الشاعرُ فى هذا المجال جميعَ الخيارات الموجودة 
بأحسن وأفضل شكل بمكن حتى استشهد فى هذا الطريق. 
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